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إلى من صلى عليه الله وملاكته في محكم كتابه، فقال:
مُوا  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَــلِّ َ ــونَ عَــىَ النَّبـِـيِّ يَــا أَيُّهُّ ﴿ أنَّ اللَّهََّ وَمَلََائكَِتَــهُ يُصَلُّ

تَسْــليِمًًا﴾ ]الأحزاب :56[.
إلى من صلى عليه سيد الأوصياء وإمام الأتقياء )عليه السلام(، قائلا:

ــا  اتِ ودَاعِــمَ الْْمَسْــمُوكَاتِ، وجَابـِـلَ الْقُلُــوبِ عَــىَ فطِْرَتِِهَ هُــمَّ دَاحِــيَ الْْمَدْحُــوَّ »اللَّ
ــدٍ عَبْدِكَ  ائـِـفَ صَلَوَاتـِـكَ، ونَوَامِــيَ بَرَكَاتـِـكَ عَــىَ مُُحَمَّ شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا، اجْعَــلْ شََرَ
ــعِ  افِ ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلْْحَ ــنِ الْْحَ ــقَ، والْْمُعْلِ ــا انْغَلَ ــحِ لِمَِ ــبَقَ والْفَاتِ ــا سَ ــمِ لِمَِ اتِ ــولكَِ، الْْخَ ورَسُ
ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائـِـاً  امِــغِ صَــوْلََاتِ الأضََاليِــلِ، كَــاَ حُُمِّ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ، والدَّ
بأَِمْــرِكَ مُسْــتَوْفزِاً فِِي مَرْضَاتـِـكَ، غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولََا وَاه فِِي عَــزْمٍ ، وَاعِيــاً 
ــسِ،  ــسَ الْقَابِ ــى أَوْرَى قَبَ ــرِكَ حَتَّ ــاذِ أَمْ ــىَ نَفَ ــاً عَ ــدِكَ، مَاضِي ــاً لعَِهْ ــكَ حَافظِ لوَِحْيِ
ــامِ،  ــنِ والآثَ ــدَ خَوْضَــاتِ الْفِتَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ ــطِ، وهُدِيَ ــقَ للِْخَابِ وأَضَــاءَ الطَّرِي
ــازِنُ  ــونُ وخَ ــكَ الْْمَأْمُ ــوَ أَمِينُ ــكَامِ، فَهُ اتِ الأحَْ َ ــرِّ ــاَمِ ونَ ــاتِ الأعَْ ــامَ بمُِوضِحَ وأَقَ
ــقِ. لْ ــولُكَ إلى الْْخَ ، ورَسُ ــقِّ ــكَ باِلْْحَ ــنِ وبَعِيثُ ي ــوْمَ الدِّ ــهِيدُكَ يَ ــزُونِ وشَ ــكَ الْْمَخْ عِلْمِ
ــكَ،  ــنْ فَضْلِ ــرِْ مِ ــاتِ الْْخَ ــزِه مُضَاعَفَ ــكَ، واجْ ــحاً فِِي ظلِِّ ــه مَفْسَ ــحْ لَ ــمَّ افْسَ هُ اللَّ
ــورَه،  ــه نُ ِــمْ لَ ــه وأَتْْم ــكَ مَنْزِلَتَ ــرِمْ لَدَيْ ــاءَه، وأَكْ ــنَ بنَِ ــاءِ الْبَانِ ــىَ بنَِ ــلِ عَ ــمَّ وأَعْ هُ اللَّ
ــهَادَةِ ، مَــرْضِِيَّ الْْمَقَالَــةِ ذَا مَنْطِــقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ  واجْــزِه مِــنِ ابْتعَِاثِــكَ لَــه مَقْبُــولَ الشَّ
ــهَوَاتِ  ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ الْعَيْ ــه فِِي بَ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ ــمَّ اجْْمَ هُ فَصْــلٍ، اللَّ

ــةِ«))) . ــفِ الْكَرَامَ ــةِ وتُُحَ ــى الطُّمَأْنيِنَ ــةِ ، ومُنْتَهَ عَ ــاءِ الدَّ اتِ ، ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ وأَهْ
إلى: سيدي ومولاي وجدي أهدي هذا الجهد. )خادمك وولدك نبيل(

)))	 نهج البلاغة: الخطبة: 27، بتحقيق صبحي الصالح : ص101.

الإهداء 
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

وِيــه الْْمَشَــاهِدُ،ولََا تَــرَاه النَّوَاظـِـرُ،ولََا  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ مْــدُ لِلَّهَِّ الَّــذِي لََا تُدْرِكُــه الشَّ »الْْحَ
 ، ضِِيُّ ــه الــرَّ ، وأَمِينُ فِــيُّ ــداً عَبْــدُه ورَسُــولُه الصَّ مَّ ــوَاترُِ«)))، »وأَشْــهَدُ أنَّ مُُحَ جُبُــه السَّ تََحْ
سَــالَةَ صَادِعــاً  ــغَ الرِّ جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ وإيِضَــاحِ الْْمَنْهَــجِ، فَبَلَّ أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الْْحُ
يَــاءِ،  ــةِ دَالاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ أَعْــاَمَ الِِاهْتـِـدَاءِ ومَنَــارَ الضِّ ــلَ عَــىَ الْْمَحَجَّ ــا، وحََمَ بِِهَ
ــهِ  ــلَ بَيْت ــهَدُ أنَّ أَهْ ــةً «))) وأَشْ ــاَنِ وَثيِقَ ــرَى الِإي ــةً، وعُ ــرَاسَ الِإسْــاَمِ مَتيِنَ ــلَ أَمْ وجَعَ
يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إليهــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِِي،  »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــاتُ  ــه التّامَ ــةُ«)))، فَصَلوّاتُ ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ولََهُ

ــرَاً. ــليمّّاً كَثْ ــلّمَ تَسْ ــنَ وَسَ ــمُ أَجْْمَعَ ــاتُ عَليّهْ الزّاكيَ

أمّا بعد:

ــج  ــوم نه ــة عل ــيس مؤسس ــع تأس ــق م ــث تراف ــعي حثي ــار وس ــول انتظ ــد ط فبع
ــة  ــه عــر جّمل ــاب نهــج البلاغــة ومعارف ــق هدفهــا في نــر علــوم كت البلاغــة وتحقي
مــن الوســائل فــكان مــن أهمهــا، بــل وفي مقدّمــة أولوياتهــا أن تكــون لهــذا الكتــاب 
ــان  ــو لس ــف لا، وه ــه، وكي ــه ومعارف ــا علوم ــدرس فيه ــة ت ــة خاص ــف كلي الشري

ــه(؟.  ــه وآل ــم النبي)صــى الله علي ــة عل ــاب مدين ب

إلاّ أنّ مِــنْ محاســن التوفيــق والــرزق الــذي يطلبنــا ويســعى إلينــا، كــا قــال أمــر 

))) نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي الصالح : ص269 .
))) المصدر السابق .

))) نهج البلاغة الخطبة: 2 .
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ــيَّ أَنَّ  ــا بُنَ ــمْ يَ ــام( : »واعْلَ ــن)عليهما الس ــام الحس ــده الإم ــه لول ــن في وصيت المؤمن
زْقَ رِزْقَــانِ، رِزْقٌ تَطْلُبُــه ورِزْقٌ يَطْلُبُــكَ، فَــإنِْ أَنْــتَ لََمْ تَأْتـِـه أَتَــاكَ« أن زارنــا وفــد  الــرِّ
ــت  ــور الأخ ــتاذ الدكت ــة الأس ــات برئاس ــام( للبن ــه الس ــة الزهراء)علي ــن جامع م
ــم  ــم التعلي ــس قس ــي، ورئي ــاون العلم ــا المع ــلطاني، وبرفقته ــب الس ــة زين الفاضل
المســتمر، وعميــد كليــة الصيدلــة، ورئيــس قســم اللغــة العربية)دامــت توفيقاتهــم(.

ــتقبلية،  ــزة والمس ــة المنج ــاريع المؤسس ــتعراض مش ــاء اس ــاء اللق ــرى اثن ــد ج  وق
ومنهــا مــروع إنشــاء كليــة جامعة لعلــوم نهج البلاغة ومعارفه ولاســيما أن ســاّحة 
ــي )دام  ــدي الكربلائ ــد المه ــيخ عب ــة الش ــينية المقدس ــة الحس ــي للعتب ــوّلي الشرع المت
عــزّه( كان قــد طــرح المــروع عــى إدارة المؤسســة وطلــب تقديــم دراســة متكاملــة 
عنــه - قبــل اللقــاء بوفــد الجامعــة بســنتين - عــى أن يتــم تخصيــص أرض تحتــوي 
أقســام الكليــة الأربعــة، وقاعــات الدراســة، والســكن الداخــي، وبعــد مشــاورات 
ــذا  ــة له ــة متكامل ــع دراس ــا إلى وض ــأن توصلن ــاص والش ــل الاختص ــع أه ــدّة م ع
المــروع ومتطلباتــه وعنــد عــرض المــروع عــى وفــد الجامعــة ومناقشــته اقترحــت 
ــح  ــدء بفت ــور زينــب الســلطاني)دام توفيقهــا( الب ــة الأســتاذ الدكت الأخــت الفاضل
قســم في كليــة التربيــة في جامعــة الزهراء)عليهــا الســام( والموســوم )بعلــوم نهــج 
ــه  ــة الجامعــة ونافذت ــة الإســامية(، ليكــون باكــورة مــروع الكلي البلاغــة والتربي
المســتقبلية، فضــا عــن الانتفــاع مــن تجربتــه في الجامعــة، ولاســيما أنّــه القســم الأوّل 

في تاريــخ الجامعــات العراقيــة وغيرهــا مــن الــدّول الإســامية.

ومــن ثــمّ كانــت لنــا مشــاورات ولقــاءات متعــددة مــع الأخــت الفاضلــة هــدى 
العميــدي )دام توفيقهــا( رئيــس قســم اللغــة العربيــة وعــدد مــن أســاتيذ القســم، 
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فقدّمــت المؤسســة برنامجهــا الــذي كان معــد مســبقا ضمــن مــروع الكليــة الجامعــة 
لنهــج البلاغــة بالمــواد والحصــص التــي تتوافــق مــع وصــف وزارة التعليــم العــالي .

فــكان بحمّــد الله تعــالى هــذا الكتــاب بوصفــه منهاجــا دراســيا ينتهــل منــه 
ــه  ــيما أن ــع، ولاس ــوي في المجتم ــري والترب ــي والفك ــه التحصي ــب في مشروع الطال
نــواة بنــاء الطلبــة والطالبــات، وانعكاســه في بنــاء الخلــق الإســامي في المجتمــع ، 

ــان.  ــوة البي ــة، وق ــة الكلم ــان، وعذوب ــم اللس ــاره في تقوي ــن أث ــا ع فض

وقــد أشــتمل عــى ثلاثــة أجــزاء وذلــك وفقــا لمــا أنتهجــه الشريــف الرضي)رحمــه 
ــم  ــائل والحك ــب والرس ــب والكت ــة، أي الخط ــج البلاغ ــاب نه ــف كت الله( في تصني
ــظ  ــم والمواع ــا بالحك ــد ابتدئن ــة فق ــى الطلب ــظ ع ــهيل الحف ــل تس ــظ، ولإج والمواع
للمرحلــة الأولى ، ثــم الكتــب والرســائل للمرحلــة الثانيــة، ثــم الخطــب للمرحلــة 

الثالثــة والرابعــة.

ــنوات  ــة في الس ــج البلاغ ــن نه ــن مع ــل م ــد انته ــدارس ق ــون ال ــمّ يك ــن ث وم
ــادة  ــر م ــه ع ــرر ل ــا ق ــام( م ــه الس ــر المؤمنين)علي ــن كلام أم ــظ م ــة وحف الأربع

الكتــاب فضــا عــن الإحاطــة بمعنــى الــكلام الشريــف ودلالتــه. 

والحمّد لله ربّ العالمين على فضله وفضل رسوله )صلى الله عليه وآله(.

المتشرف بالخدمتين 
العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة 

السيد نبيل الحسني الكربلائي
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التمهيد

معنى الخطاب ومفهومه في اللغة والقرآن الكريم

إنّ تخصيــص الشريــف الــرضي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( القســم الأول 
مــن الكتــاب لخطــب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يســتلزم بيــان معنــى الخطابــة 

ومفهومهــا في اللغــة والقــرآن الكريــم، وهــي عــى النحــو الآتي: 

المسألة الأولى: معنى الخطاب في اللغة.
ــان  ــة ويوجــز في البي ــدي )المتــوفى 175هـــ( إلى اختصــار الدلال يذهــب الفراهي

ــكلام( ))). ــة ال ــاب(: )مراجع ــى )الخط ــول في معن فيق

وهــي عنــد الجوهري )المتــوفى 393هـ(: )وخاطبــه بالكلام مخاطبــة وخطابًا()))، 
ويفهــم منــه مــا أراده الفراهيــدي، أي: مراجعــة الــكلام بين المتكلم والســامع.

في حــن يظهــر أحمــد بــن فــارس )المتــوفى 395هـــ( معنــى أوضــح لهــذا اللفــظ، 
فقــال:

ــال  ــن، يق ــن اثن ــكلام ب ــا ال ــان، أحدهم ــاء أص ــاء والب ــاء والط ــب(: الخ  )خط
ــك ))). ــن ذل ــة م ــا، والخطب ــه خطابً ــه يخاطب خاطب

وقريب منه قال الزمخشري )المتوفى 538هـ(: 

»خطــب: خاطبــه أحســن الخطــاب وهــو المواجهــة بالــكلام، وخطــب الخطيــب 

))) كتاب العين: ج4، ص224.
))) الصحاح: ج1، ص121.

))) معجم مقاييس اللغة: ج2، ص198.
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خطبــة حســنة، وخطــب الخاطــب خطبــة جميلــة، وكثــر خطابهــا«))).

ــه أهــل اللغــة مــن  ــا قال ــن منظــور )المتــوفى 711هـــ( الجمــع في وقــد حــاول اب
ــه فقــال:  قبل

بالــكلام مخاطبــة  الــكلام، وقــد خاطبــه   »والخطــاب والمخاطبــة: مراجعــة 
ــى  ــب ع ــب الخاط ــب، وخط ــدر الخطي ــة مص ــان؛ والخطب ــا يتخاطب ــا، وهم وخطابً
المنــر، واختطــب يخطــب خطابــة، واســم الــكلام: الخطبــة؛ قــال أبــو منصــور: إن 
ــم  ــة اس ــو أن الخطب ــد، وه ــه واح ــى وج ــوز إلاّ ع ــب، لا يج ــدر الخطي ــة مص الخطب

ــدر«))). ــع المص ــع موض ــب فوض ــه الخطي ــم ب ــذي يتكل ــكلام، ال لل

ويمكن الخروج بمعنى واحد لهذه الأقوال وهو: 

 الــكلام الــذي يخــرج مــن فــم المتكلــم إلى الســامع غالبًــا فيفيــد معنـًـا دالًًا، إذ قــد 
يتوجــه المتكلــم بالــكلام إلى العجــاوات، ومــن ثــم لم يقــدم أهــل اللغــة دلالــة تفيــد 
تمــام المعنــى في ذهــن القــارئ، إذ لا دلالــة لقولهــم: مراجعــة الــكلام بــدون قرينــة 

توضــح معنــى المراجعــة.

ــه المتكلــم، وهــو عــى  ــا يتكلــم ب ــه: ينــرف الذهــن إلى أنهــا محصــورة ب  وعلي
ــروا. المنــر أو مــكان مرتفــع أو في جمــع مــن النــاس قلــوا أم كث

وهـذا المعنـى لا يوصـل القـارئ إلى الحقيقـة الشرعيـة للفـظ )الخطـاب(؛ ولـذا لا 
بـدّ مـن الرجـوع إلى كتـاب الله تعالى، وما ورد فيه مـن هذه اللفظة التـي يُفسّّر معناها 
عِرْب سـياق النـص القـرآني الكريـم، وهو ما نحـاول الوصول إليـه في المسـألة الثانية.

))) أساس البلاغة: ص239.
))) لسان العرب: ج1، ص360.
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المسالة الثانية: مفهوم الخطاب في القرآن الكريم.
القــرآن الكريــم بعــض اســتعمالات لمــادة )خطــب(، فكانــت عــى  ورد في 
ــم(،  ــي: )خاطبه ــا ه ــة منه ــاب(، وثلاث ــظ: )الخط ــان بلف ــا اثن ــوارد، منه ــة م خمس

و)تخاطبنــي(، وقــد جــاءت مرتــن، وهــي مــا يــأتي: 

طَابِ﴾ ]سورة ص، الآية: 23[. نِي فِِي الْْخِ أولًًا: قال تعالى: ﴿...فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّ

قال الشيخ الطوسي: »أي: غلبني في محاورة الكلام«))).

وعند الصنعاني هي: »قهرني في الخصومة«))).

وعند النحاس: »قهرني؛ لأنه أعز مني«))).

وهــذه الأقــوال الثلاثــة قريبــة مــن المعنــى اللغــوي القائــل بــأن الخطــاب: 
ــأن  ــة ودلالتهــا ب مراجعــة الــكلام بــن الاثنــن(، في حــن يســتفاد مــن ســياق الآي

الخطــاب بيــان الحجــة والإقنــاع، أو الغلبــة في الــكلام.

طَ��ابِ﴾ ]س��ورة ص،  كْمَ��ةَ وَفَصْ��لَ الْْخِ ثانيً��ا: ق��ال تع��الى: ﴿وَشَ��دَدْنَا مُلْكَ��هُ وَآتَيْنَ��اهُ الْْحِ
الآي��ة: 20[.

ــى  ــة المباركــة اختلــف في تفســرها المفــرون، وتعــددت الأقــوال في معن والآي
ــابِ﴾، عــى النحــو الآتي:  طَ ﴿فَصْــلَ الْْخِ

ــي  ــى المدع ــة ع ــاء، البين ــل القض ــاه فص ــليمان: »وأعطين ــن س ــل ب ــال مقات 1- ق

))) التبيان، الطوسي: ج1، ص468.
))) تفسير الصنعاني: ج3، ص163.

))) معاني القرآن، النحاس: ج2، ص219.
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واليمــن عــى مــن أنكــر«))).

2 ــ قال سفيان الثوري: ﴿فصل الخطاب﴾: »فصل القضاء«))).

3 ــ وقد جمع ابن جرير الطبري مجموعة من الأقوال، فقال: 

ــم  ــه عل ــه أنّ ــي ب ــم: عن ــال بعضه ــك: فق ــى ذل ــل في معن ــل التأوي ــف أه »اختل
ــاس:  ــن عب ــال اب ــال بذلــك، فيقــول: »ق ــورد مــن ق ــمّ ي ــه«)))، ث القضــاء والفهــم ب
أعطينــاه الفهــم، وعــن مجاهــد: إصابــة القضــاء وفهمــه، وعــن الســدي: علــم 
ــه فصــل ذلــك  ــاس إلي ــي يتخاصــم الن ــد: الخصومــات الت ــن زي القضــاء، وعــن اب
الخطــاب الــكلام والفهــم، وإصابــة القضــاء والبينــات، وقــال آخــرون: بــل معنــى 
ذلــك وفصــل الخطــاب، بتكليــف المدعــي البينــة واليمــن عــى المدعــى عليــه وعــن 

ــا بعــد«))). ــه قــال: قــول الرجــل: أمّ الشــعبي: أن

ويذهب الطبري بعد عرضه لهذه الأقوال إلى بيان الأولى منها، فيقول: 

 »وأولى هـذه الأقـوال في ذلـك بالصـواب أن يقـال: إن الله أخرب أنـه آتـى داود 
صلـوات الله عليه فصل الخطـاب، والفصل هو القطع، والخطاب هو المخاطبة«))).

ثــم يعــرض عــى هــذه التأويــات؛ وذلــك لعــدم ورود خــر فيهــا عــن رســول 
ــواب أن  ــك: »فالص ــول في ذل ــص إلى الق ــلم( ويخل ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
يعــمّ الخــر كــا عمّــه الله فيقــال: أوتي داود فصــل الخطــاب في القضــاء والمحــاورة 

))) تفسير مقاتل بن سليمان: ج3/ ص115.
))) تفسير الثوري: ص257.

)))  جامع البيان: ج23/ ص166.
)))  المصدر نفسه.
)))  المصدر نفسه.
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ــب«))). والخط

في حــن: نجــد أن المعنــى الأقــرب لمــا جــاءت بــه الآيــة المباركــة في بيــان معنــى 
فصــل الخطــاب مــا بيّنــه الطباطبائــي )رحمــه الله(، بقولــه: 

 »وفصــل الخطــاب: تفكيــك الــكلام الحاصــل مــن مخاطبــة واحــد لغــره، وتمييــز 
حقــه مــن باطلــه، وينطبــق عــى القضــاء بــن المتخاصمــن في خصامهــم«))).

وهــذه الأقــوال لم توصــل المعنــى إلى المســتوى الــذي ينكشــف فيــه )فصــل 
الخطــاب(، وقــد جعلــه الله تعــالى مــن ضمــن ســلّم العطــاء الإلهــي ومراتبــه التــي 

ــام(. ــم الس ــاء )عليه ــى الأنبي ــا ع ــل به تَفضّ

بمعنى: 

ــةٌ راســخة في النفــس مختصــة بالــكلام مــع النــاس  إنّ فصــل الخطــاب هــو مَلَكَ
ــوا،  ــوا خصم ــإن حاجج ــم، ف ــن منطقه ــة كوام ــم ومعرف ــر فيه ــم والتأث وإقناعه
ــولا ذلــك  ــوا أبلغــوا، وإنْ اســتمعوا فهمــوا، وإنْ حــاوروا أعلمــوا؛ ول وإن خاطب
لمــا كلفــوا بالرســالة والنــذارة والبشــارة، وغيرهــا مــن وظائــف الرســالة الإلهيــة إلى 

الخلــق، وهــو مــا انــاز بــه خطــاب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(.

اهِلُونَ قَالُوا سَلامًا﴾ ]الفرقان: 63[. ثالثًا: قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْْجَ

قال الزمخشري: أنّ معنى الآية: »حادثوهم بما فيه سفه وسوء جهالة«))).

اهِلُــونَ﴾ بــا يكرهونــه  وقــال الشــيخ الطــرسي في معناهــا: »﴿وَإذَِا خَاطَبَهُــمُ الْْجَ

))) جامع البيان، الطبري: ج23، ص167.
))) تفسير الميزان، الطباطبائي: ج17، ص190.

))) الكشاف: ج3، ص283.
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أو يثقــل عليهــم ﴿قالــوا﴾ في جوابــه ﴿ســاما﴾«))).

اطِبْنِِي فِِي الَّذِينَ ظَلَمُوا..﴾ ]هود: 37[. رابعًا: قال تعالى: ﴿...وَلا تُُخَ

اطبِْنـِـي﴾: »نهــي لنــوح )عليــه  قــال الشــيخ الطــوسي في بيــان معنــى ﴿وَلا تُُخَ
الســام( أن يراجــع الله تعــالى ويخاطبــه ويســأله في أمرهــم بــأن يمهلهــم، ويؤخــر 
إهلاكهــم؛ لأنــه حكــم بإهلاكهــم وأخــر بأنــه ســيغرقهم، فــا يكــون الأمــر 

ــه«))). ــر ب ــا أخ ــاف م بخ

ــي﴾  ــراد بـــ ﴿ولا تخاطبن ــى الم ــأن المعن ــوسي ب ــيخ الط ــول للش ــذا الق ــد ه ويفي
مراجعــة الله تعــالى في الــكلام؛ وهــو لا يخــرج عــن المعنــى الــذي ذهــب إليــه 

اللغويــون.

ولــذا: نجــد أن الطــري وغــره مــن المفسريــن، لم يخــرج عــن هــذا المعنــى فقــال: 
»أي، ولا تراجعنــي، قــال: تقــدم أن لا يشــفع لهــم عنــده«))).

لِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ ]النبأ: 37[. نِ لا يََمْ حْْمَ خامسًا: قال تعالى: ﴿.. الرَّ

ــه، فــا  وفي معناهــا يقــول الزمخــري: »والملائكــة لا يملكــون التكلــم بــن يدي
ظنــك بمــن عداهــم مــن أهــل الســاوات والأرض«))).

أي: لا يخــرج قــول المفسريــن عــن المعنــى الــذي أراده اللغويــون، ومــن ثــم 
يبقــى المعنــى منحــرًا في مراجعــة الــكلام، وهــو غايــة مــا ذهــب إليــه أهــل اللغــة 

))) مجمع البيان: ج7، ص310.
))) التبيان: ج5، ص482.

))) تفسير الطبري: ج12، ص45؛ تفسير السمرقندي: ج2، ص149.
))) تفسير الزمخشري: ج4، ص210.
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ــاب(. ــى )الخط ــان معن ــر في بي والتفس

المسألة الثالثة: معنى الخطابة وتعريفها.
عُرّفــت الخطابــة: »بأنهــا فــن نثــري غايتهــا التأثــر في نفــس الســامع وهــي مصدر 
خطــب يخطــب، أي صــار خطيبًــا، وهــي عــى هــذا صفــة راســخة في نفــس المتكلــم 
ــر في نفــوس الســامعين، وحملهــم  ــة التأث ــون القــول لمحاول ــدر التــرف في فن يقت

عــى مــا يــراد منهــم بترغيبهــم وإقناعهــم«))).

ولذا: 

ــم  ــوج الأم ــن أح ــرب م ــت الع ــة، وكان ــة إلى الخطاب ــم في حاج ــإن كل الأم )ف
إليهــا ولذلــك ارتقــت في الخطابــة مرتقــى فاقــت فيــه غيرهــا مــن ســائر الأمــم، إذ لا 
يخفــى مــا كانــت عليــه العــرب أيــام جاهليتهــم مــن الأنفــة والتفاخــر بالأحســاب 
والأنســاب والمحافظــة عــى شرفهــم وعلــو مجدهــم وســؤددهم حتــى حــدث مــا 

حــدث بينهــم مــن الوقائــع العظيمــة.

ولا شــك أن كل قــوم لهــم مثــل ذلــك هم أحــوج النــاس إلى ما يســتنهض هممهم 
ويوقــظ أعينهــم ويقيــم قاعدهــم ويشــجع جبانهــم ويشــد جنانهــم ويثــر أشــجانهم 
ــفيًا  ــتلان وتش ــوكتهم أن تس ــتهان ولش ــم أن يس ــة لعزه ــم؛ صيان ــتوقد نباره ويس
بأخــذ الثــأر وتحــرزًا مــن عــار الغلبيــة وذل الذمــار، وكل ذلــك مــن مقاصــد الخطب 
فكانــوا أحــوج النــاس إليهــا بعــد الشــعر لتخليــد مآثرهــم وتأبيــد مفاخرهــم؛ ولقــد 

ــو زهــرة: ص150، ط دار الفكــر العــربي لســنة  ــا، تأليــف: أحمــد أب ــا وتاريخه ــة أصوله ))) الخطاب
القاهــرة. 1934م، 
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كان لــكل قبيلــة مــن قبائلهــم خطيــب كــا كان لــكل قبيلــة شــاعر«))).

وهــذا المــوروث المعــرفي والاجتماعــي قــد تــرك أثــرًا في رســم معــالم معنــى 
)الخطــاب( لــدى الإنســان العــربي فضــاً عــن المســلم وذلك لتبنــي النبــي المصطفى 
ــذا  ــه ه ــم وأصحاب ــوات الله عليه ــه صل ــل بيت ــلم( وأه ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــا  ــة وم ــة والاجتماعي ــبات الديني ــف المناس ــاس في مختل ــع الن ــث م ــط في الحدي النم

ــة. ــؤون الأم ــن ش ــا م ــرب وغيره ــلم والح ــق بالس يتعل

وكيــف إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار مــا شرعــه الإســام مــن أعــال خاصــة 
ــا  ــه مــن عــرض لقضاي ــة الجمعــة، ومــا تتضمن ليــوم الجمعــة، فــكان ســنامها خطب
الإســام والمســلمين فعمــل ذلــك عــى ترســيخ مفهــوم واحــد في أذهــان المســلمين 
عــن )الخطــاب(، وهــو مــا ينطــق بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، أو الإمــام 

أو الواعــظ في جمــع مــن المســلمين وســمي هــذا الــكلام بالخطــاب.

ــده  ــذي قص ــراده ال ــكلام وم ــة ال ــاب بصف ــذا الخط ــك ه ــد ذل ــف بع ــم اتص ث
الخطيــب، فــكان خطابًــا سياســيًا حينــا يتنــاول الخطيــب شــؤون الدولة، وســلوكها 
فإمــا مؤيــدًا لهــا أو معارضًــا، أو يكــون الخطــاب دينيًــا فيســمى بالخطــاب الدينــي، 
وغيرهــا مــن شــؤون الخطــاب وتعــدد أغراضــه ممــا منحــه نفــوذًا في الــراث 

الإســامي والأدبي ولاســيما الأدب العــربي.

ــة،  ــج البلاغ ــاب نه ــم في كت ــون ضالته ــاء والمتكلّم ــد الخطب ــد وج ــمَّ فق ــن ث وم
وذلــك لمــا زخــر بــه مــن خطب لأمــر البلاغــة والبيــان الإمــام عــي )عليه الســام(.

))) نفــح الطيــب    في الخطابــة والخطيــب، معــروف الرصــافي: ص5-6، ط مطبعــة الأوقــاف 
الإســامية بــدار الخلافــة العليــة لســنة 1917م، الطبعــة الأولى.
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توطئه:

إنّ المنهــج الــذي اتبعنــاه في اختيــار الخطــب الشريفــة ممــا أورده الشريــف الــرضي 
)رحمــه الله( يرتكــز عــى أمــور ثــاث:

الأول: المباحث الفكرية والعقدية.

الثاني: المباحث الأخلاقية والتربوية والسلوكية. 

الثالــث: تقســيم الخطبــة الواحــدة إلى اقســام وذلــك ليســهل عــى الطبــة حفظهــا 
ــص  ــن الن ــتقى م ــوان مس ــره بعن ــع وتصدي ــزء بموض ــص كل ج ــن تخص ــا ع فض
الشريــف ممــا يؤصــل للبحــث والدراســة وتنميــة مــدارك الطالــب والــدارس 

ــة.  ــة الشريف للخطب

أما منهج الكتاب فقد أشتمل على أمور، وهي:

الأول: بيان المعنى اللغوي للمفردات التي تكون بحاجة إلى البيان. 

الثــاني: بيــان دلالــة النـّـص الشريــف بنحــو مختــر وذلك بالرجــوع إلى مــا أورده 
الــراح ليتعــرف الطلبــة عــى أســلوب شراح نهــج البلاغــة فضــا عــن الإحــالات 

المعرفيــة في حقــل اللغــة. 

ــة  ــا الطلب ــر فيه ــتاذ ليخت ــا إلى الأس ــد أوكلنه ــة وق ــئلة الاختباري ــث: الأس الثال
ســواء عــر الــدرس العمــي التحريــري أو الاســتماع وضبــط النـّـص الشريــف 

ــأ. ــن والخط ــن اللح ــامته م وس

أما عدد الخطب المختارة فقد بلغت »21« خطبة، وهي على النحو الآتي:
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أولًًا ـ مما جاء في خطبة التوحيد))).

المسألة الأولى ـ  في توحيد الله ونفي الصفات السلبية عنه .
قال )عليه الصلاة والسلام(: 

بـِـه  التَّصْدِيــقِ  بـِـه، وكَــاَلُ  التَّصْدِيــقُ  مَعْرِفَتـِـه  مَعْرِفَتُــه، وكَــاَلُ  يــنِ  الدِّ لُ  »أَوَّ
ــاتِ  فَ ــيُ الصِّ ــه نَفْ ــاَصِ لَ ــاَلُ الِإخْ ــه، وكَ ــاَصُ لَ ــدِه الِإخْ ــاَلُ تَوْحِي ــدُه، وكَ تَوْحِي
ــرُْ  ــه غَ ــوفٍ أَنَّ ــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُ ــوفِ، وشَ ــرُْ الْْمَوْصُ ــا غَ َ ــةٍ أَنَّهَّ ــهَادَةِ كُلِّ صِفَ ــه، لشَِ عَنْ
فَــةِ، فَمَــنْ وَصَــفَ اللَّهَّ سُــبْحَانَه فَقَــدْ قَرَنَــه، ومَــنْ قَرَنَــه فَقَــدْ ثَنَّــاه، ومَــنْ ثَنَّــاه فَقَــدْ  الصِّ
ــه  ــنْ أَشَــارَ إلَِيْ ــه، ومَ ــدْ أَشَــارَ إلَِيْ ــه فَقَ ــنْ جَهِلَ ــدْ جَهِلَــه)))، ومَ أَه فَقَ ــنْ جَــزَّ أَه، ومَ جَــزَّ
نـَـه، ومَــنْ قَــالَ عَــاَمَ فَقَدْ  ه، ومَــنْ قَــالَ فيِــمَ فَقَــدْ ضَمَّ ه فَقَــدْ عَــدَّ ه، ومَــنْ حَــدَّ فَقَــدْ حَــدَّ
ءٍ لََا بمُِقَارَنَــةٍ،  أَخْــىَ مِنْــه، كَائِــنٌ لََا عَــنْ حَــدَثٍ، مَوْجُــودٌ لََا عَــنْ عَــدَمٍ، مَــعَ كُلِّ شََيْ
ــرَكَاتِ والآلَــةِ، بَصِــرٌ إذِْ لََا مَنْظُــورَ  ءٍ لََا بمُِزَايَلَــةٍ، فَاعِــلٌ لََا بمَِعْنـَـى الْْحَ وغَــرُْ كُلِّ شََيْ

ــدِه«))). ــتَوْحِشُ لفَِقْ ــه ولََا يَسْ ــتَأْنسُِ بِ ــدٌ إذِْ لََا سَــكَنَ يَسْ ــه، مُتَوَحِّ ــنْ خَلْقِ ــه مِ إلَِيْ

أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ينِ مَعْرِفَتُه«. لُ الدِّ 1ـ قوله )عليه السلام(: »أَوَّ

))) وهــي الخطبــة الأولى، وقــد وســمة بالتوحيــد لإفتتاحهــا بحمــد الله تعــالى وتوحيــده ونفــي 
الصفــات الســلبية عنــه، ووصفــة بالســلبية لاختصاصهــا بالمخلوقــن وتنـّـزه الله تعــالى عنهــا 

وانتفائهــا عنــه .
ــوسي: ج1/  ــخة الفرط ــذا في نس ه« هك ــدَّ ــدْ حَ ــه فَقَ ــارَ إلَِيْ ــنْ أَشَ ــه، ومَ ــدْ جَهِلَ أَه فَقَ ــزَّ ــنْ جَ ))) »ومَ

ص174، والجملــة »ومَــنْ جَهِلَــه فَقَــدْ أَشَــارَ إلَِيْــه« لم تــرد في نســخة الفرطــوسي.
))) نهج البلاغة، تحقيق الدكتور صبحي الصالح، الخطبة: 1/ص 39.
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»الأول« هــو ابتــداء الــيء)))، وهــو أفعــل مــن الأول، وهــو الرجــوع، يســتوي 
فيــه المذكــر والمؤنــث إذا لم يكــن فيــه الألــف والــام، وإذا كانــا فيــه قيــل للمؤنــث 

الأولى.

ــا، لأنَّ الله  ــافي بينه ــاً، ولا تن ــة عرف ــام والمل ــة، والإس ــة))) لغ ــنِ« الطاع ي و»الدِّ
ــه،  ــد أطاع ــه فق ــن عرف ــوا الله، فم ــل ليعرف ــروا في الدلي ــاء أن ينظ ــر العق ــد[ أم ]ق
وأمــر أيضــا بالإيــان بــه والتصديــق لــه، فمــن آمــن بــه وصدقــه فقــد أطاعــه، وأمــر 
أن لا يشركــوا بــه شــيئا ويوحــدوه، فمــن وحــده فقــد أطاعــه، وأمــر أن يخلصــوا لــه 
في العبــادة ولا يخلطوهــا بالنفــاق والريــاء والســمعة، فمــن أخلــص لله فقــد أطاعــه، 

فهــذه بعينهــا هــي الملــة والإســام.

2 ـ قوله )عليه السلام(: »وكَمََالُ مَعْرِفَتهِ التَّصْدِيقُ بهِ«.

»المعرفــة« مــن )العــرف: ضــد النكــر())) والعلــم، والمعرفــة، والعلــم إخــوان))) 
وكلاهمــا ما يقتضي ســكون النفس، و»الكــال« مصدر كمــل، أي تم)))،و»الصدق« 

ــذب))). خلاف الك

فَاتِ عَنْه«. 3 ـ قوله )عليه السلام(: »وكَمََالُ الِإخْلََاصِ لَه نَفْيُ الصِّ

))) تهذيب اللغة: ج 15/ص 328، مادة »أول«.
))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج 8/ص73، مادة »دين«. 

))) الصحاح، الجوهري: ج 4/ص 1400، مادة »عرف«.
))) ينظر: جمهرة اللغة: ج 2/ص 766، مادة »عرف«.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج5/ص1813، مادة »كمل«.
))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج5/ص 56، مادة »صدق«.
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ــا  و»النفــي« الإعــدام)))، ويســتعمل في الخــر عــن العــدم عــى وجــه التشــبيه ب
ســمي نفيــا في أصــل اللغــة، وكــذا الأثبــات هــو الإيجــاد)))، وقــد يســتعمل في الخــر 

عــن الوجــود تشــبيها))).

ــرُْ الْْمَوْصُــوفِ، وشَــهَادَةِ كُلِّ  ــا غَ َ ــةٍ أَنَّهَّ ــهَادَةِ كُلِّ صِفَ ــه الســام(: »لشَِ ــه )علي قول
ــةِ«. فَ ــه غَــرُْ الصِّ مَوْصُــوفٍ أَنَّ

»الشــهادة«: الإخبــار بــا شــوهد في الأصــل، وشــهد عنــد القــاضي إذا بــن 
وأعلــم لمــن الحــق وعــى مــن هــو...))) والمــراد بالشــهادة هنــا شــهادة الحــال، وهــي 
الدّلالــة، فــإن حــال الصفــة يشــهد بحاجتهــا إلى الموصــوف وعــدم قيامهــا بدونــه، 
وحــال الموصــوف يشــهد بالاســتغناء عــن الصفــة في أصل الوجــود والقيــام بالذّات 
بدونهــا، وافتقــاره إليهــا في كمالــه الــذي لا يكمــل إلَّاَّ بهــا، فــا يكــون أحدهمــا عــن 

الآخر))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

قــال الشــارح حبيــب الله الخوئــي: »وقــد تحصّــل ممّــا ذكــره )عليــه الســام( أنّ 
مراتــب العرفــان خمســة:

الأولى: مرتبــة التّصــوّر وهــي إدراك أنّ للعــالم مؤثــرا، وهــذه المرتبــة هــي التــي 
ــا، وكلّ  ــاس عليه ــر النّ ــي فط ــا الت ــاء فطرته ــا باقتض ــة إليه ــق مجبول ــوس الخلائ نف

))) ينظر: لسان العرب: ج 15/ص 337، مادة »نفي«.
))) ينظر: أساس البلاغة: ج 1/ص 103، مادة »ثبت«.

))) ينظر: منهاج البراعة، الراوندي: ج1 /ص44.

))) ينظر: الصحاح: ج 2/ص 494، مادة »شهد«.
))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج1 /ص324 .
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ــانه. ــه أو يمجّس ــه أو ينصّّران ــوّد ان ــه يه ــرة إلَّاَّ أنّ أبوي ــى الفط ــد ع ــود يول مول

ــاطعة،  ــن السّ ــه بالبراه ــوده ووجوب ــان بوج ــق والاذع ــة التّصدي ــة: مرتب الثّاني
ــاَوَاتِ﴾))). والأدلة القاطعة، قال ســبحانه: ﴿قَالَتْ رُسُــلُهُمْ أَفِِي اللَّهَِّ شَــكٌّ فَاطرِِ السَّ

الثّالثــة: مرتبــة التّوحيــد والتّفريــد عــن الــركاء ﴿قُــلْ هُــوَ اللَّهَُّ أَحَــدٌ﴾)))... 
ــدٌ﴾))). ــهٌ وَاحِ ــمْ إلَِ كُ ــاَ إلََِهُ ــى إلََِيَّ أَنَّ ــمْ يُوحَ ــرٌَ مِثْلُكُ ــا بَ ــاَ أَنَ ــلْ إنَِّ ﴿قُ

مَــدُ﴾  الرّابعــة: مرتبــة الإخــاص، أي جعلــه خالصــا عــن النقائــص ﴿الله الصَّ
ــا  ــل خالص ــل العم ــدْ﴾ أو جع ــدْ ولََمْ يُولَ ــاد ﴿لََمْ يَلِ ــون والفس ــن الك ــالي ع أي المتع
ــهِ  ــادَةِ رَبِّ كْ بعِِبَ ــرِْ ــا وَلََا يُ ــاً صَالِِحً ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ ــاءَ رَبِّ ــو لقَِ ــنْ كَانَ يَرْجُ ــه ﴿فَمَ ل

ــدًا﴾))). أَحَ

الخامسة: مرتبة نفي الصّفات وهي غاية العرفان ومنتهى قوة الإنسان«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) إبراهيم، الآية: 10.
))) الإخلاص، الآية: 1.

))) فصلت، الآية: 6.
))) الكهف، الآية:110.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 1/ص 322.
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المسألة الثانية ـ  علّة أرسال الرُسل وبعث الأنبياء )عليهم السلام(.
قال )عليه الصلاة والسلام(: 

ــىَ  ــمْ، وعَ ــيِ مِيثَاقَهُ ــىَ الْوَحْ ــذَ عَ ــاءَ، أَخَ ــدِه))) أَنْبيَِ ــنْ وَلَ ــبْحَانَه مِ ــى سُ »واصْطَفَ
ــه  لَ أَكْثَــرُ خَلْقِــه عَهْــدَ اللَّهَّ إلَِيْهِــمْ، فَجَهِلُــوا حَقَّ سَــالَةِ أَمَانَتَهُــمْ، لََمَّــا بَــدَّ تَبْليِــغِ الرِّ
ــيَاطيُِن عَــنْ مَعْرِفَتـِـه، واقْتَطَعَتْهُــمْ عَــنْ عِبَادَتـِـه  ــذُوا الَأنْــدَادَ مَعَــه، واجْتَالَتْهُــمُ الشَّ واتَّخََّ
رُوهُــمْ  فَبَعَــثَ فيِهِــمْ رُسُــلَه، ووَاتَــرَ إلَِيْهِــمْ أَنْبيَِــاءَه ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتِــه، ويُذَكِّ
ــمْ  ــولِ، ويُرُوهُ ــنَ الْعُقُ ــمْ دَفَائِ ــرُوا لََهُ ــغِ، ويُثِ ــمْ باِلتَّبْليِ ــوا عَلَيْهِ ــه، ويََحْتَجُّ ــيَِّ نعِْمَتِ مَنْ
تَهُــمْ مَوْضُــوعٍ، ومَعَايـِـشَ  آيَــاتِ الْْمَقْــدِرَةِ، مِــنْ سَــقْفٍ فَوْقَهُــمْ مَرْفُــوعٍ ومِهَــادٍ تََحْ
ــلِ اللَّهَّ  ــعُ عَلَيْهِــمْ، ولََمْ يُُخْ رِمُهُــمْ، وأَحْــدَاثٍ تَتَابَ ييِهِــمْ وآجَــالٍ تُفْنيِهِــمْ وأَوْصَــابٍ تُُهْ تُُحْ
ــةٍ قَائمَِــةٍ،  ــةٍ لََازِمَــةٍ أَوْ مََحَجَّ سُــبْحَانَه خَلْقَــه مِــنْ نَبـِـيٍّ مُرْسَــلٍ، أَوْ كتَِــابٍ مُنْــزَلٍ أَوْ حُجَّ
يَ لَــه  ــمْ، مِــنْ سَــابقٍِ سُــمِّ بـِـنَ لََهُ ــةُ عَدَدِهِــمْ، ولَاَ كَثْــرَةُ الْْمُكَذِّ ــمْ قِلَّ ))) بِهِِ ُ رُسُــلٌ لََا تُقَــرِّ
هُــورُ،  ــرُونُ ومَضَــتِ الدُّ ــكَ نَسَــلَتِ الْقُ ــىَ ذَلِ ــهُ عَ ــنْ قَبْلَ ــهُ مَ فَ ــرٍ عَرَّ ــدَه أَوْ غَابِ ــنْ بَعْ مَ

ــاءُ «))). ــتِ الأبَْنَ ــاءُ وخَلَفَ ــلَفَتِ الآبَ وسَ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

1ـ قوله )عليه السلام(: »واصْطَفَى سُبْحَانَه مِنْ وَلَدِه أَنْبيَِاءَ«.

قــال الشــارح الراونــدي: »أي اختارهــم، افتعــل مــن الصفــوة)))، والولــد المولود 

))) من ولد نبي الله آدم »عليه السلام« بعد أن أهبطه الله تعالى إلى الأرض.
« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج1/ ص183. ))) »لا يُقَصِّرُِّ

))) نهج البلاغة، من الخطبة الأولى: 43.
))) يُنظر: العين، الفراهيدي: ج 7/ص 163، مادة »صفو«.
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ــه مصــدر في الأصل«))). يقــال للواحــد والجمــع)))؛ لأنَّ

سَــالَةِ  ــغِ الرِّ 2 ـ قولــه )عليــه الســام(: »أَخَــذَ عَــىَ الْوَحْــيِ مِيثَاقَهُــمْ، وعَــىَ تَبْليِ
ــمْ«. أَمَانَتَهُ

قال الشارح الشيخ محمد مغنية: »الميثاق: العهد)))«))).

لَ أَكْثَرُ خَلْقِه عَهْدَ اللَّهَّ إلَِيْهِمْ«. 3 ـ قوله )عليه السلام(: »لََمَّا بَدَّ

لَ« غير))) العهد: الأمان))).  »بَدَّ

ذُوا الأنَْدَادَ مَعَه«. َ ه واتَّخَّ 4 ـ قوله )عليه السلام(: »فَجَهِلُوا حَقَّ

)))، والنِّد: المثل)))«))). لَ: غيَّرَّ قال الشارح الراوندي)رحمه الله(: »بَدَّ

ــيَاطيُِن عَــنْ مَعْرِفَتـِـه، واقْتَطَعَتْهُــمْ عَــنْ  5 ـ قولــه )عليــه الســام(: »واجْتَالَتْهُــمُ الشَّ
عِبَادَتهِ«.

ــل:  ــم)1))، وقي ــيَاطيُِن، أي اغريه ــمُ الشَّ ــه: اجْتَالَتْهُ ــي: »قول ــارح البيهق ــال الش ق

))) يُنظر: معجم ديوان الأدب، الفارابي: ج 3/ص 212، باب »فُعْل«.
))) منهاج البراعة: 1/ 76.

الصحاح، الجوهري: ج 4/ص 1563، مادة »وثق«. 	(((
))) في ظلال نهج البلاغة: ج 1/ص 56.

))) يُنظر: الصحاح الجوهري: ج 4/ص 1632، مادة »بدل«.
))) الصحاح، الجوهري: ج 2/ص 515.

))) يُنظر: العين، الفراهيدي: ج 8/ص 45، مادة »بدل«.
))) يُنظر: الصحاح، الجوهري: ج 2/ص 543، مادة »ندد«.  

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 76.
)1)) يُنظر: المحكم والمحيط، ابن سيدة: ج 7/ص 551، مادة »جول«.   
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ــا)))«))).  ــوا معه ــى جال ــتخفّهم حتّ اس

6ـ قوله )عليه السلام(: »فَبَعَثَ فيِهِمْ رُسُلَه، ووَاتَرَ إلَِيْهِمْ أَنْبيَِاءَه«.

ــر، أي  ــد وت ــرًا بع ــل وت ــرَ، أي أرس ــه الله(: »وَوَاتَ ــراني )رحم ــارح البح ــال الش ق
واحــدًا بعــد آخــر)))«))).   

رُوهُــمْ مَنـْـيَِّ  7 ـ قولــه )عليــه الســام(: »ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتـِـهِ، وَيُذَكِّ
نعِْمَتـِـهِ«.

دعوتــه  ميثــاق  لي  خطبــوا  أي  اســتادوا،  »يقــال:  البيهقــي:  الشــارح  قــال 
ودعــوا«))). 

ــمْ دَفَائـِـنَ  ــوا عَلَيْهِــمْ باِلتَّبْليِــغِ، وَيُثـِـرُوا لََهُ 8 ـ قولــه )عليــه الســام(: »وَيََحْتَجُّ
الْعُقُــولِ«.

رْضَ﴾))) في  قــال الشــارح الخوئــي: »أثــار الغبــار يثــره: هيَّجــه))) ﴿وَأَثَــارُوا الْأَْ
الآيــة الشريفــة، أي قلَّبوهــا للزّراعــة)))«))).

9ـ قولــه )عليــه الســام(: »وَيُرُوهُــمْ آيَــاتِ الْْمَقْــدِرَةِ، مِــنْ سَــقْفٍ فَوْقَهُــمْ مَرْفُــوعٍ، 

))) يُنظر: تهذيب اللغة، الأزهري: ج 11/ ص128، مادة »جول«.
))) معارج نهج البلاغة: ص 71.

))) يُنظر: الصحاح، الجوهري: ج 2/ص 843، مادة »وتر«.
))) شرح نهج البلاغة: ج 1/ص 200.

))) معارج نهج البلاغة: ص 72.
))) يُنظر: العين، الفراهيدي: ج 8/ص 234، مادة »ثور«. 

))) الروم، الآية: 9.
))) مجمع البحرين، الطريحي: ج 3/ص 238، مادة »ثور«.

منهاج البراعة: ج 2/ص 130. 	(((
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رِمُهُــمْ،  ييِهِــمْ، وآجَــالٍ تُفْنيِهِــمْ، وأَوْصَــابٍ تُُهْ ــشَ تُُحْ تَهُــمْ مَوْضُــوعٍ، ومَعَايِ ومِهَــادٍ تََحْ
وَأَحْــدَاثٍ تَتَابَــعُ عَلَيْهِــمْ«.

قــال البحــراني )رحّمــه الله(: »المهــاد: الفــراش)))، والأوصــاب والأحــداث: 
المصائــب))) وتخصيصهــا بذلــك عــرفّي«))).

ــيٍّ مُرْسَــلٍ، أَوْ  ــنْ نَبِ ــهُ مِ ــبْحَانَهُ خَلْقَ ــلِ اللهُ سُ ــه الســام(: »وَلََمْ يُُخْ ــه )علي 10 ـ قول
ــةٍ«. ــةٍ قَائمَِ ــةٍ، أَوْ مََحَجَّ ــةٍ لََازِمَ ــزَلٍ، أَوْ حُجَّ ــابٍ مُنْ كتَِ

قــال البحــراني )رحمــه الله(: »الحجّــة: مــا يحــجّ بــه الإنســان غــره أي يغلبــه بــه)))، 
والمحجة:جــادة الطريق)))«))).

ــةُ عَدَدِهِــمْ، وَلََا كَثْــرَةُ  ُ بِِهـِـمْ قِلَّ 11 ـ قولــه )عليــه الســام(: »رُسُــلٌ لََا يُقَــرِّ
ــمْ«. بـِـنَ لََهُ الْْمُكَذِّ

ُ بِِهمِْ، بضم الياء، أي لا يُعييهم)))«))). قال )رحمه الله(: »ورويّ: لََا يُقَصِّرِّ

فَــهُ مَــن  يَ لَــهُ مَــنْ بَعْــدَهُ، أَوْ غَابـِـرٍ عَرَّ 12 ـ قولــه )عليــه الســام(: »مِــنْ سَــابقٍِ سُــمِّ
قَبْلَهُ«.

))) الصحاح، الجوهري: ج2/ص 541، مادة »مهد«.
))) يُنظر: المحكم والمحيط، ابن سيده: ج3/ ص 252، مادة »حدث«.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص200.
))) يُنظر: العين، الفراهيدي:ج3/ص10، مادة »حج«.

))) الصحاح، الجوهري: ج1/ ص304، مادة »حجج«.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص200.

))) يُنظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الاصفهاني: ص673.
منهاج البراعة: ج1/ ص 77. 	(((
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قــال الراونــدي )رحمــه الله(: »الغابــر: الباقــي))) والمســتقبل: هنــا، وإن كان مــن 
الأضــداد)))«))).

ــور،ُ  هُ ــتِ الدُّ ــرُونُ، وَمَضَ ــلَتِ الْقُ ــكَ نَسَ ــىَ ذَلِ ــام(: »عَ ــه الس ــه )علي 13 ـ قول
ــاءُ«. ــتِ الأبَْنَ ــاءُ، وَخَلَفَ ــلَفَتِ الآبَ وَسَ

قال )رحمه الله(: »قوله: نَسَلَتِ الْقُرُونُ، أي مضت مسرعة، من نسلان الذنب، 
مِْ يَنْسِلُونَ﴾)))، وقيل: هو من نسلت الأنثى بولد كثير))). قال تعالى ﴿إلََِى رَبِّهِّ

والقــرن: أهــل كل مــدة فيهــا نبــي أو وصي، وفيهــا طبقة مــن العلماء)))، وســلف، 
أي تقدم))).

وخلف فلان أباه، أي صار خليفة عنه وخلفًا وبدلًًا عن أبيه)))«))). 

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــىَ  ــذَ عَ ــاءَ، أَخَ ــدِه)1)) أَنْبيَِ ــنْ وَلَ ــبْحَانَه مِ ــى سُ ــي: »واصْطَفَ ــارح الخوئ ــال الش ق
ــمْ، أي أخــذ منهــم العهــد والميثــاق  سَــالَةِ أَمَانَتَهُ ــغِ الرِّ ــىَ تَبْليِ ــمْ، وعَ الْوَحْــيِ مِيثَاقَهُ

))) الصحاح، الجوهري: ج2/ص765، مادة »غبر«. 
))) يُنظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ص 320، مادة »غبر«.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ص77.
))) يس، الآية: 51.

))) يُنظر: العين، الفراهيدي: ج7/ص256-257، مادة »نسل«.
))) يُنظر: العشرات في غريب اللغة، غلام ثعلب: ص143، باب »القرن«.

))) يُنظر: العين، الفراهيدي: ج7/ص258، مادة »سلف«.

))) يُنظر: العين، الفراهيدي: ج4/ص266، مادة »خلف«.
)))  منهاج البراعة: ج1/ص88-87.

)1)) من ولد نبي الله آدم »عليه السلام« بعد أن أهبطه الله تعالى إلى الأرض.
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عــى أداء الوحــي إليهــم مــن الأصــول والفــروع، وأخــذ الأمانــة منهــم عــى تبليــغ 
لَ أَكْثَــرُ خَلْقِــه عَهْــدَ  الرّســالة ونــر الشرائــع والأحــكام وابلاغهــا إلى أمتهــم »لََمَّــا بَــدَّ
اللَّهَّ إلَِيْهِــمْ«، يعنــي: إذ بــدّل أكثــر الخلــق عهــد اللَّهَّ وميثاقــه المأخــوذ عليهــم في بــاب 

ــوة والولايــة. التوحيــد والمعرفــة والنبّ

ذُوا  َ ــه«: هــو الحــق الــازم عــى العباد مــن المعرفــة والتّوحيــد، »واتَّخَّ »فَجَهِلُــوا حَقَّ
ــيَاطيُِن عَــنْ  الأنَْــدَادَ«، أي الأمثــال »مَعَــه واجْتَالَتْهُــمُ«، أي أدارتهــم وصرفتهــم »الشَّ
مَعْرِفَتـِـه، واقْتَطَعَتْهُــمْ عَــنْ عِبَادَتـِـه« فهــم قطــاع طريــق العبــاد عــن عبادة اللَّهَّ ســبحانه 

وتعالى. 

»فَـــ« لّمــا كان الحــال بهــذا المنــوال »بَعَــثَ فيِهِــمْ«، أي أرســل إليهــم »رُسُــلَه، 
ــتَأْدُوهُمْ  ــرة »ليَِسْ ــن ف ــن كلّ نبيّ ــرا وب ــلهم متوات ــاءَه«، أي أرس ــمْ أَنْبيَِ ــرَ إلَِيْهِ ووَاتَ
مِيثَــاقَ فطِْرَتـِـه إلى قولــه: ويُرُوهُــمْ آيَــاتِ الْْمَقْــدِرَةِ«، أي علامــات القــدرة وشــواهدها 
ــادٍ  ــوعٍ ومِهَ ــمْ مَرْفُ ــقْفٍ فَوْقَهُ ــنْ سَ ــار »مِ ــة والاعتب ــر الدّق ــا بنظ ــروا إليه ــى ينظ حتّ
ييِهِــمْ،  ــقْفِ الْْمَرْفُــوعِ﴾، »ومَعَائــشَ تُُحْ تَهُــمْ مَوْضُــوعٍ«، كــا قــال ســبحانه: ﴿وَالسَّ تََحْ
ــاء إلى المعائــش، أي المطعومــات  ــمْ« نســبة الأحي رِمُهُ ــمْ وأَوْصَــابٍ تُُهْ ــالٍ تُفْنيِهِ وآجَ
والمشروبــات التــي بهــا قــوام الحيــاة، والافنــاء إلى الآجــال، والأهــرام إلى الأوصــاب 
ــل  ــع البق ــت الرّبي ــدّ أنب ــى ح ــازا ع ــبب مج ــناد إلى الس ــل الإس ــن قبي ــراض م والأم

ــمْ«.  ــعُ عَلَيْهِ ــب متجــدّدة »تَتَابَ ــة ومصائ ــب حادث ــدَاثٍ«، أي نوائ »وأَحْ

وفي كلّ واحــدة مــن الآيــات المذكــورة دلالــة عــى أنّ للعــالم صانعــا قــادرا يفعــل 
ــلٍ، أَوْ  ــيٍّ مُرْسَ ــنْ نَبِ ــه مِ ــبْحَانَه خَلْقَ ــلِ اللَّهَّ سُ ــد »ولََمْ يُُخْ ــه مــا يشــاء ويحكــم مــا يري في
ــزَلٍ« وهــذا ممـّـا لا ريــب فيــه، ولا بــدّ مــن بيــان الحاجــة إلى بعــث الرّســل  كتَِــابٍ مُنْ
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ــة  ــن حج ــان م ــدّ في كلّ زم ــه لا ب ــه وأنّ ــاس إلي ــرار النّ ــى اضط ــان ع ــة البره وإقام
ــق  ــى الخل ــة ع ــةٍ«، أي لازم ــةٍ لََازِمَ ــق »أَوْ حُجَّ ــه الخل ــاج إلي ــا يحت ــالم ب ــوم ع معص
ــةُ عَدَدِهِــمْ«، أي عــن نــر  ُ بِِهِــمْ قِلَّ ــةٍ قَائمَِــةٍ« بأنّّهــم رســل »رُسُــلٌ لََا تُقَــرِّ »أَوْ مََحَجَّ

التكليــف وحمــل إعبــاء الرّســالة.

ــنْ سَــابقٍِ  ــمْ«، أي عــن تبليــغ الأحــكام وأداء الأمانــة »مِ ــنَ لََهُ بِ ــرَةُ الْْمُكَذِّ »ولََا كَثْ
فَــه مَــنْ قَبْلَــه« يعنــي أنّّهــم بــن ســابق  يَ لَــه مَــنْ بَعْــدَه أَوْ غَابـِـرٍ«، أي لاحــق »عَرَّ سُــمِّ
ســمى لنفســه مــن بعــده، بمعنــى أنّــه عين مــن يقــوم مقامه مــن بعــده، أو أنّ السّــابق 
ســمّى اللَّهَّ لــه مــن يــأتي بعــده واطلعــه عليــه، وبــن لاحــق عرّفــه مــن قبلــه وبــرّ بــه، 

كتعريــف عيســى )عليــه الســام( وبشــارته بالنبــيّ »صــىَّ اللَّهَّ عليــه وآلــه«. 

»عَــىَ ذَلـِـكَ« يعنــي عــى هــذا الأســلوب الــذي ذكرنــاه مــن عــدم إخــاء الأرض 
ــو  ــلَتِ الْقُــرُونُ« وولــدت أو أسرعــت، وه ــج »نَسَ والخلــق مــن الأنبيــاء والحج
ــاءُ« أي تقدّمــوا وانقضــوا  ــلَفَتِ الآبَ ــورُ، وسَ هُ ــة عــن انقضائهــا »ومَضَــتِ الدُّ كناي

ــاءُ« أي جــاؤوا بعــد آبائهــم وصــاروا خليفــة لهــم«))). ــتِ الأبَْنَ »وَخَلَفَ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) ينظر: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج2/ص136 ـ 161.
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المسألة الثالثة ـ سمات رسول الله )( وعلّة تفضيله على الرسل والأنبياء.

قال »عليه الصلاة والسلام«: 

ــداً »صــى الله عليــه وآلــه« لِإنْجَــازِ عِدَتـِـه وإتِْْمـَـامِ)))  »إلََِى أَنْ بَعَــثَ اللَّهَّ سُــبْحَانَه مُُحَمَّ
تـِـه، مَأْخُــوذاً عَــىَ النَّبيِِّــنَ مِيثَاقُــه، مَشْــهُورَةً سِــاَتُه كَرِيــاً مِيــاَدُه، وأَهْــلُ الأرَْضِ  نُبُوَّ
ــه أَوْ  ــبِّه لِلَّهَِّ بخَِلْقِ ــنَْ مُشَ ــتِّتَةٌ، بَ ــقُ مُتَشَ ةٌ وطَرَائِ ــرَِ ــوَاءٌ مُنْتَ ــةٌ، وأَهْ قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذٍ مِلَ يَوْمَئِ
ــه  ــةِ وأَنْقَذَهُــمْ بمَِكَانِ لََالَ ــنَ الضَّ ــه مِ ــمْ بِ ه، فَهَدَاهُ مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِه، أَوْ مُشِــرٍ إلََِى غَــرِْ
ــدٍ »صــى الله عليــه وآلــه« لقَِــاءَه، ورَضِِيَ لَــه مَا  هَالَــةِ، ثُــمَّ اخْتَــارَ سُــبْحَانَه لِمُِحَمَّ مِــنَ الْْجَ
نْيَــا، ورَغِــبَ بِــه عَــنْ مَقَــامِ الْبَلْــوَى، فَقَبَضَــه إلَِيْــه كَرِيــاً،  عِنْــدَه وأَكْرَمَــه عَــنْ دَارِ الدُّ

»صــى الله عليــه وآلــه«))). 

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ــداً »صــى الله عليــه  1ـ قولــه )عليــه الســام(: »إلََِى أَنْ بَعَــثَ اللَّهَّ سُــبْحَانَه مُُحَمَّ
ــه«. تِ ــامِ نُبُوَّ َ ــه وإتِْْم ــازِ عِدَتِ ــه« لِإنْجَ وآل

قال الراوندي: »إنجاز الوعد: إعجال قضاء الوعد)))«))).

ــنَ مِيثَاقُــه، مَشْــهُورَةً سِــاَتُه كَرِيــاً  2ـ قولــه )عليــه الســام(: »مَأْخُــوذاً عَــىَ النَّبيِِّ
مِيــاَدُه«. 

))) »وتَمامِ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج1/ص183.
))) نهج البلاغة، من الخطبة الأولى: ص44.
))) يُنظر: العين: ج 6/ص71، مادة »نجز«.

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 88.
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قال الخوئي )رحمه الله(: »الميثاق والموثق: كمجلس العهد)))«))). 

ةٌ  قَــةٌ، وأَهْــوَاءٌ مُنْتَــرَِ 3ـ قولــه )عليــه الســام(: »وأَهْــلُ الأرَْضِ يَوْمَئـِـذٍ مِلَــلٌ مُتَفَرِّ
ــتِّتَةٌ«. وطَرَائقُِ مُتَشَ

قال الراوندي )رحمه الله(: »السمات: العلامات)))«))). 

ــوم إذ كان  ــذٍ، أي ي ــام(: يَوْمَئِ ــه الس ــه )علي ــه الله(: »قول ــدي )رحم ــال الراون ق
كــذا، فلــاَّ حــذف الجملــة نــون إذ)))، وملّــة كل قــوم: مذهبهــم)))، والجمــع ملــل)))، 

وهــوى النفــس: مقصــور)))، والتشــتت: التفــرّق بعــد الاجتــاع)))«)1)). 

ه«. 4ـ قوله )عليه السلام(: »بَيْْنَ مُشَبِّه لِلَّهَِّ بخَِلْقِه أَوْ مُلْحِدٍ فِِي اسْمِه، أَوْ مُشِيٍر إلََِى غَيْْرِ

ــن  ــد: م ــة)1))، والملّح ــتِّتَةٌ، أي متفرّق ــقُ مُتَشَ ــه الله(: »وَطَرَائِ ــي )رحم ــال الخوئ ق
ــه)1))«)1)). ــدل عن ــق وع ــن الطري ــاد ع ــال: ألحــد ولحــد إذا ح ــاد، يق الإلح

القاموس المحيط: ص 927، مادة: »وثق«. 	(((
)))	 منهاج البراعة: ج 2/ص 162.   

مة«. يُنظر: شمس العلوم، نشوان الحميري: ج 11/ص 7157، مادة »السِّ 	(((
منهاج البراعة: ج 1/ص 88.  	(((

يُنظر: الصحاح: ج2/ص560، مادة »إذ«. 	(((
))) يُنظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ ص168، مادة »ملل«.
))) المخصص، ابن سيده: ج4/ص69، باب »الملل والنحل«.

جم	هرة اللغة، ابن دريد: ج1/ص251، مادة »هوي«. (((
يُنظر: تهذيب اللغة، الأزهري: ج11/ص184، مادة »شت«. 	(((

)1)) منهاج البراعة: ج 1/ص 88.
)1)) يُنظر: معجم ديوان الأدب، الفارابي: ج3/ ص 186، مادة »التشتت«.

)1)) يُنظر: الصحاح: ج2/ص534، مادة »لحد«.
)1)) منهاج البراعة: ج2/ص 162.
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ــنَ  ــه مِ ــمْ بمَِكَانِ ــةِ وأَنْقَذَهُ لََالَ ــنَ الضَّ ــه مِ ــمْ بِ ــام(: »فَهَدَاهُ ــه الس ــه )علي  5ـ قول
ــةِ«. هَالَ الْْجَ

قــال )رحمــه الله(: »الإنقــاذ: كالنقــذ، والاســتنقاذ: التّخليــص»)))«، والمــكان: 
مصــدر بمعنــى الكــون)))«))). 

ــدٍ »صــى الله عليــه وآلــه«  ــارَ سُــبْحَانَه لِمُِحَمَّ ــمَّ اخْتَ  6ـ قولــه )عليــه الســام(: »ثُ
نْيَــا، ورَغِــبَ بـِـه عَــنْ مَقَــامِ الْبَلْــوَى،  لقَِــاءَه، ورَضِِيَ لَــه مَــا عِنْــدَه وأَكْرَمَــه عَــنْ دَارِ الدُّ

فَقَبَضَــه إلَِيْــه كَرِيــاً، »صــى الله عليــه وآلــه«.

قال الراوندي )رحمه الله(: »قبض الله للعباد: أماتتهم)))«))). 

وقــال حبيــب الله الخوئــي: »رَغِــبَ، بالكــر مــن بــاب تعــب إذا تعــدى بكلمــة 
)في( فبمعنــى الإرادة والميــل، وإذا عــدّى بـ)عــن( فبمعنــى الإعــراض والعــدول، 
يقــال: رغــب فيــه رغبًــا ورغبــة إذا أراده، ورغــب عنــه إذا لم يــرده وأعــرض عنــه)))، 

والْبَلْــوَى والبــاء: بمعنــى واحــد)))«))).

يُنظر: الصحاح: ج2/ص 572، مادة »نقذ«. 	(((
)))	 يُنظر: لسان العرب: ج11/ص618 مادة »مكان«.

منهاج البراعة: ج2/ ص 162. 	(((
يُنظر: الصحاح: ج3/ص1100، مادة »قبض«. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص 88. 	(((
يُنظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ ص 320، مادة »رغب«. 	(((

ينظر: مجمل اللغة: ج1/ص 133، مادة »بلي«. 	(((
)))	 منهاج البراعة: ج2/ص 175.
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ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــة  ــجرة الولاي ــن ش ــى م ــيّ المرت ــيّ الأمّ « النبّ ــثَ اللَّهَّ ــي: »إلََِى أَنْ بَعَ ــال الخوئ ق
ــنة  ــى ألس ــه ع ــا لخلق ــي وعده ــه« الت ــازِ عِدَتِ ــه« لِإنْجَ ــه وآل ــىَّ اللَّهَّ علي ــداً »ص »مُُحَمَّ
تِــه« بوصفــه خاتــم الرســل. رســله السّــابقين بوجــوده )عليــه الســام( »وإتِْْمـَـامِ نُبُوَّ

»مَأْخُــوذاً عَــىَ النَّبيِِّــنَ مِيثَاقُــه«: أخــذ ميثــاق جميــع الخلــق عــى توحيــد اللَّهَّ تعــالى 
ونبــوّة محمّــد )صــىَّ اللَّهَّ عليــه وآلــه( وإمامــة الأئمــة )عليهــم السّــام( في عــالم 
الميثــاق، »مَشْــهُورَةً سِــاَتُه«، إي صفاتــه وعلاماتــه في الكتــب المنزلــة وصحــف 

ــابقين.  ــاء الس الأنبي

»كَرِيــاً مِيــاَدُه«، أي وقــت ولادتــه )صــىَّ اللَّهَّ عليــه وآلــه(، »و« قــد كان »أَهْــلُ 
قَــةٌ  الأرَْضِ يَوْمَئـِـذٍ«، أي يــوم بعثــه وتصديعــه بالرّســالة ذي »مِلَــلٌ«، وشرائــع »مُتَفَرِّ
ةٌ وطَرَائِــقُ«، أي مســالك »مُتَشَــتِّتَةٌ« ومتفرّقــة ومذاهــب  وأَهْــوَاءٌ«، أي آراء »مُنْتَــرَِ
ه« فقــد بعثــه الله  مختلفــة »بَــنَْ مُشَــبِّه لِلَّهَِّ بخَِلْقِــه أَوْ مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِه، أَوْ مُشِــرٍ إلََِى غَــرِْ
ــة  ــة والمجوســيّة والدّهريّ ــة والنصّرانيّ ــة، مــن اليهوديّ ــاس عــى مذاهــب مختلف والن

وعبــدة الأصنــام. 

ــنَ  ــوده »مِ ــور وج ــه(، أي بن ــه وآل ــىَّ اللَّهَّ علي ــه« )ص ــبحانه »بِ ــمْ« اللَّهَّ س »فَهَدَاهُ
لََالَــةِ« والغوايــة »وأَنْقَذَهُــمْ بمَِكَانـِـه«، أي خلصهــم وأنجاهــم بكونــه ووجــوده  الضَّ
هَالَــةِ« فانجــى بــه عــن قلــوب العارفــن، واضمحــلّ باطــل  »مِــنَ« ظلمــة »الْْجَ

ــه مــن الحــقّ اليقــن. الشّــيطان بــا جــاء ب

ــغ الرّســالة وأدّى الأمانــة وأكمــل  « إنّ محمّــدا »صــىَّ اللَّهَّ عليــه وآلــه« لّمــا بلَّ »ثُــمَّ
ــىَّ  ــدٍ »ص ــه، أي »لِمُِحَمَّ ــك ل ــد ذل ــبْحَانَه« عن ــارَ« اللَّهَّ »سُ ــة »اخْتَ ــمّ النعّم ــن وأت الدّي
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ــمعت  ــن رأت ولا اذن س ــا لا ع ــدَه« ممّ ــا عِنْ ــه مَ ــاءَه، ورَضِِيَ لَ ــه« لقَِ ــه وآل اللَّهَّ علي
نْيَــا،  ولا خطــر عــى قلــب بــر »فَكْرَمَــه« وأعــزّه »عــن« اللبــث والبقــاء في »دَارِ الدُّ
ورَغِــبَ بِــه« وصرفــه »عَــنْ« إقامــة »مَقَــامِ« المحنــة و»الْبَلْــوَى فَقَبَضَــه«، أي قبــض 
روحــه الشّّريــف »إلَِيْــه«، أي إلى قربــه الروحــاني حــال كونــه »كَرِيــاً« شريفــا »صــىَّ 

اللَّهَّ عليــه وآلــه«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الرابعة ـ فضل القرآن الكريم.

قال )عليه الصلاة والسلام(: 

ــاً بغَِــرِْ طَرِيــقٍ  كُوهُــمْ هََمَ ــاءُ فِِي أُمََمهَِــا، إذِْ لََمْ يَتْْرُ فَــتِ الأنَْبيَِ ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ »وخَلَّ
كُــمْ))) فيِكُــمْ))) مُبَيِّنــاً حَلََالَــه وحَرَامَــه، وفَرَائضَِــه  وَاضِــحٍ ولََا عَلَــمٍ قَائِــمٍ، كتَِــابَ رَبِّ
ه  ــه، وعِــرََ ــه وعَامَّ وفَضَائلَِــه، ونَاسِــخَه ومَنْسُــوخَه، ورُخَصَــه وعَزَائمَِــه وخَاصَّ
اً مُُجْمَلَــه))) ومُبَيِّنــاً غَوَامِضَــه،  ه مُفَــرِّ ــدُودَه، ومُُحْكَمَــه ومُتَشَــابِِهَ وأَمْثَالَــه ومُرْسَــلَه ومََحْ

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج2/ص163 ـ 178.
))) »كِتَابَ الله رَبِّكُمْ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج1/ص184.

لم ترد في نسخة الفرطوسي. 	(((
»جمله« هكذا في نسخة الفرطوسي. 	(((
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ــابِ  ــه، وبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِِي الْكتَِ ــعٍ عَــىَ الْعِبَــادِ فِِي جَهْلِ بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــه ومُوَسَّ
ــصٍ فِِي  ــنَّةِ أَخْــذُه، ومُرَخَّ ــنَّةِ نَسْــخُه، ووَاجِــبٍ فِِي السُّ فَرْضُــه، ومَعْلُــومٍ))) فِِي السُّ
ــه  ارِمِ ــنَْ مََحَ ــنٌ بَ ــتَقْبَلهِ، ومُبَايَ ــلٍ فِِي مُسْ ــه))) وزَائِ ــبٍ بوَِقْتِ ــنَْ وَاجِ ــه، وبَ ــابِ تَرْكُ الْكتَِ
مِــنْ كَبِــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــه نيَِرانَــه، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــه غُفْرَانَــه، وبَــنَْ مَقْبُــولٍ فِِي أَدْنَــاه 

ــاه«))). ــعٍ فِِي أَقْصَ مُوَسَّ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات .

ــا، إذْ لََمْ  ــاءُ فِِي أُمََمهِ ــتِ الأنَْبيَِ فَ ــا خَلَّ ــمْ مَ ــفَ فيِكُ ــام(: »وَخَلَّ ــه الس ــه )علي 1ـ قول
ــمٍ«. ــمٍ قَائِ ــحٍ، وَلََاَ عَلَ ــقٍ واضِ ــرِْ طَرِي ــاً، بغَِ ــمْ هََمَ كُوهُ يَتْْرُ

قــال الشــارح الخوئــي )رحمــه الله(: »خلَّفــوا: أثقالهــم تخليفًــا: خلَّوهــا وراء 
ظهورهــم))) والهمــل: محركــة مصــدر همــل كــرب، يقــال: تركــت الإبــل والغنــم 
ــاً«، أي ســدى))) يرعــى بغــر راع ليــاً ونهــارًا، والهمــل أيضًــا جمــع  ونحوهمــا »هََمَ
ــل، أي: راع ولا  ــر هام ــال: بغ ــاب، يق ــع وكت ــال وزان رك ــل وهم ــل هّم ــل مث هام
راعــي لــه)))، والعلــم: هــو العلامــة ومــا ينصــب في الطريــق لاهتــداء النـّـاس بــه مــن 

ــار)))«))). ــل والمن المي

))) »معلوم« هكذا في نسخة الفرطوسي.
»لوقته« هكذا في نسخة الفرطوسي. 	(((

نهج البلاغة، من الخطبة الأولى: ص44. 	(((
يُنظر: القاموس المحيط: ص 808، مادة »خلف«. 	(((

مجمع البحرين، الطريحي: ج 5/ص 500. 	(((
))) يُنظر: المصباح المنير: ج 2/ ص641، مادة »همل«.

))) يُنظر: العين: ج 2/ص 153، مادة »علم«.
منهاج البراعة، الخوئي: ج 2/ص 175. 	(((
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كُمْ مُبَيِّنًا حَلَالَهُ وَحَرامَهُ«. 2ـ قوله )عليه السلام(: »كتَِابَ الله رَبِّ

ــدي )رحمــه الله(: »الحــال: مســتعار مــن حــلِّ العقــدة)))،  ــال الشــارح الراون ق
ــه)))«))). ــوع من ــرام: الممن والح

3ـ قوله )عليه السلام(: »وَفَرَائضَِهُ وَفَضَائلَِهُ«.

ــة:  ــه)))، والفضيل ــن وجوب ــالم وب ــدود ومع ــه ح ــه اللَّهَّ، ول ــا أوجب ــة م »الفريض
الرفيعــة«)))«))). »الدرجــة 

4ـ قوله )عليه السلام(: »وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ«.

قال الراوندي )رحمه الله(: »النسخ في اللغة أن يزيل أمرًا كان من قبل)))«))).

5ـ قوله )عليه السلام(: »وَرُخَصَهُ وَعَزَائمَِهُ«.

في  خصــة  الرُّ وَعَزَائمَِــهُ:  رُخَصَــهُ  الســام(:  )عليــه  »قولــه  البيهقــي:  قــال 
الموسّــعة)1))«)1)). المضيّقــة لا  الفرائــض  التشــديد)))، والعزائــم:  الأمر:خــاف 

يُنظر: العين: ج 3/ص 27، مادة »حل«. 	(((
يُنظر: تهذيب اللغة، الأزهري: ج 5/ص30، مادة »حرم«. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ص 89. 	(((
)))	 يُنظر: الصحاح: ج3/ص 1098، مادة »فرض«.

تهذيب اللغة، الأزهري: ج 12/ص 29، مادة »فضل«. 	(((
منهاج البراعة: ج 1/ ص89. 	(((

يُنظر: العين: ج4/ص201؛ مادة »نسخ«.   	(((
منهاج البراعة: ج1/ص89. 	(((

الصحاح: ج 3/ص 1041، مادة »رخص«.. 	(((
)1)) يُنظر: تهذيب اللغة، الأزهري: ج2/ص91، مادة: »عزم«.

)1)) معارج نهج البلاغة: ص 73-72. 
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هُ«. هُ وَعَامَّ 6ـ قوله )عليه السلام(: »وَخَاصَّ

قــال الراونــدي: »المخصــوص: كل لفــظ يقــع عــى شيء بعينــه دون مــا عــداه، 
والخــاص: مــا تنــاول شــيئا واحــدًا، والعــام: مــا تناول لفظــه شــيئين فصاعــدًا)))«))).

هُ وَأَمْثَالَهُ«. 7ـ قوله )عليه السلام(: »وَعِبََرَ

قــال الراونــدي: »العــرة: الاعتبــار بــا مــى)))، والمثــل: قــول ســائر يشــبه بــه 
ــه التشــبيه«))). ــالأول)))، والأصــل في ــاني ب حــال الث

8ـ قوله )عليه السلام(: »وَمُرْسَلَهُ وَمََحْدُودَهُ«.

حــده  المظهــر  المقيــد  والمحــدود:  المطلــق،  هنــا  »المرســل:  الراونــدي:  قــال 
وغايتــه«))).

هُ«. 9ـ قوله )عليه السلام(: »وَمُُحْكَمَهُ وَمُتَشَابِِهَ

قال الراوندي:»المحكم من القول: ما لا يحتمل وجهين أو أكثر)))«))).

لَهُ، وَمُبَيِّناً غَوَامِضَهُ«. اً جُُمَ 10ـ قوله )عليه السلام(: »مُفَسِّرِّ

))) يُنظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: ج1/ ص60-59.
))) منهاج البراعة: ج1/ص90.

))) يُنظر: العين: ج2/ ص 129، مادة »عبر«.
))) التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: ج5/ ص363.

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 90.

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 90.
))) يُنظر: الصحاح: ج 5/ص 1092-1091.

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 90.
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قال الراوندي »رحمه الله«: »المفسر: المبين)))، والغامض: المستتر)))، ويكون المفسر 
المظهر بلفظ آخر فائدته واللَّهَّ قد وسع على المكلفين في مواضع فيما كلفهم«))).

ــع عَــىَ العِبَــادِ فِِي  11ـ قولــه )عليــه الســام(: »بَــنَْ مَأْخُــوذ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ، وَمُوَسَّ
جَهْلِــهِ«.

قال الراوندي: »الجهل في اللغة: هو أن لا تعلم ذلك الشيء)))«))).

ــنَّةِ  12ـ قولــه )عليــه الســام(: »وَبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِِي الْكتَِــابِ فَرْضُــهُ، وَمَعْلُــومٍ فِِي السُّ
.» نَسْخُهُ

ــه، و  ــده اللَّهَّ في ــذي أوج ــه))) ال ــدام في ــاب: الم ــت في الكت ــدي: »المثب ــال الراون ق
ــه  ــه )علي ــوص ب ــه مخص ــت أنَّ ــول ولم يثب ــه الرس ــي أدام ــل شرع ــنَّةِ«: كل فع »السُّ
الســام( أو نســخ)))، والفــرق بــن الفريضــة والواجــب أنَّ الفريضــة أخــص مــن 
ــا  ــوز حمله ــة يج ــت مطلق ــات إذا كان ــي، والواجب ــب الشرع ــا الواج ــب لأنَّهَّ الواج

ــة)))«))). ــة والشرعي ــى العقلي ع

صٍ فِِي الكتِابِ تَرْكُهُ«. نَّةِ أَخْذُهُ، مُرَخَّ 13ـ قوله )عليه السلام(: »وَوَاجِبٍ فِِي السُّ

))) يُنظر: العين: ج 7/ص 247، مادة »فسر«.
))) يُنظر: الصحاح: ج3/ص 1096، مادة »غمض«.

)))  منهاج البراعة: ج1/ص 90.
))) يُنظر: العين: ج 3/ ص390، مادة »جهل«.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص90.
))) يُنظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: 1/ 399، مادة »ثبت«.

))) يُنظر: مقاييس اللغة: 3/ 61، مادة »سن«.
))) معجم الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: ص 402.

))) منهاج البراعة: ج1/ص 90.
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قال الراوندي: »الأخذ: الفعل)))، والترك: أن لا يفعله))) لغة«))).

14ـ قوله )عليه السلام(: »وَبَيْْنَ وَاجِبٍ بوَِقْتهِِ، وَزَائلٍِ فِِي مُسْتَقْبَلهِِ«.

هاب، والاسْتحِالة: والاضْمِحْلال)))())). وَال: الذَّ قال ابن سيده: »الزَّ

15ـ قولــه )عليــه الســام(: »وَمُبَايَــنٍ بَــنَْ مََحَارِمِــهِ، مِــنْ كَبــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــهِ نيَِرانَــهُ، 
أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ«.

قــال الراوندي:»الكبــرة: خطيئــة تكــر بالإضافــة إلى أصغــر منهــا، والصغــرة: 
ــر)))،  ــد بال ــاد: الوع ــا)))، والإيع ــر منه ــة أك ــة إلى خطيئ ــر بالإضاف ــة تصغ خطيئ
ــأه وترقبــه وأعــده لــه)))، والغفــران: ســر الذنــب)))«)1)). ــهُ« كــذا: هي و»أَرْصَــدَ  لَ

عٍ فِِي أَقْصَاهُ«. 16ـ قوله )عليه السلام(: »وَبَيْْنَ مَقْبُولٍ في أَدْنَاهُ، وَمُوَسَّ

قال الراوندي: »الأقصى: الأبعد)1))، والأدنى: القريب)1))«)1)).

))) يُنظر: الصحاح: ج 2/ص 559، مادة »أخذ«.
))) يُنظر: الصحاح: ج4/ص 1577، مادى »ترك«.

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 90.
))) المحكم والمحيط، ابن سيده: ج 9/ص 104، مادة »زول«.

))) مؤسسة علوم نهج البلاغة.
))) يُنظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: ص 696، مادة »كبر«.

))) يُنظر: الصحاح: ج2/ص551، مادة »وعد«.
))) يُنظر: مقاييس اللغة: ج 2/ص 400، مادة »رصد«.

))) يُنظر: مقاييس اللغة: ج4/ص 385، مادة »غفر«.
)1)) منهاج البراعة: ج 1/ص 91-90.

)1)) مجمل اللغة: ج 1/ص 755، مادة »قصى«.
)1)) مقاييس اللغة: ج 2/ص 303، مادة »دنى«.

)1)) منهاج البراعة: ج 1/ص 91.
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ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

فَــتِ الأنَْبيَِــاءُ«  ــفَ فيِكُــمْ«، أي خــىَّ وراء ظهــره مثــل »مَــا خَلَّ قــال الخوئــي: »وخَلَّ
السّــابقة والرّســل السّــالفة »فِِي أُمََمهَِــا« مــن آثــار النبّــوة واعــام الرّســالة. »إذِْ لََمْ 
ــام  ــل إلى مق ــحٍ« يوص ــقٍ وَاضِ ــم و»طَرِي « عل ــرِْ ــدى »بغَِ ــاً«، أي: س ــمْ هََمَ كُوهُ يَتْْرُ
القــرب والزلفــى »ولََا عَلَــمٍ قَائِــمٍ« بينهــم ينجــي بهــم عــن ورطــة الهلاكــة والــرّدى.

كُــمْ«: وهــو الثقــل الأكــر، »مُبَيِّنــاً حَلََالَــه وحَرَامَــه« كــا قــال تعــالى:  »كتَِــابَ رَبِّ
بــا﴾ »وفَرَائضَِــه وفَضَائلَِــه«، الفرائــض الواجبــات  مَ الرِّ ﴿أَحَــلَّ اللهُ الْبَيْــعَ وَحَــرَّ
ــع  ــم الرّاف ــالأوّل الحك ــراد ب ــوخَه«: والم ــخَه ومَنْسُ ــات، »ونَاسِ ــل المندوب والفضائ

ــدّم. ــصّ المتق ــت بالن ــم الثّاب للحك

ــم هــي  ــد الاضطــرار والعزائ ــز عن ــا أُجي ــا الرخــص م ــه« أم »ورُخَصَــه وعَزَائمَِ
ــاد  ــوب الاعتق ــل وج ــوال، مث ــن الأح ــال م ــا بح ــوز مخالفته ــي لا يج ــكام الت الأح
ــه« ومثــال الخــاص قولــه: ﴿ولأحُِــلَّ لَكُــمْ  ــه وعَامَّ والاقــرار بالتّوحيــد »وخَاصَّ
مَ عَلَيْكُــمْ﴾، ومثــل العــام قولــه: ﴿ كُلُّ امْــرِئٍ بـِـا كَسَــبَ رَهِيٌن﴾. بَعْــضَ الَّــذِي حُــرِّ

ه وأَمْثَالَــه«: فالقــرآن فيــه عــر وأمثال قــال تعــالى: ﴿لَقَــدْ كَانَ فِِي قَصَصِهِمْ  »وعِــرََ
ــدُودَه«: المرســل غــر المقيــد، مثــل: ﴿ أَوْ  ــابِ﴾)))، »ومُرْسَــلَه ومََحْ عــرَةٌ لِِأوُلِِي الْْألَْبَ
ــابِِهَه  ــه ومُتَشَ ــةٍ﴾ »ومُُحْكَمَ ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رَقَبَ ــد ﴿فَتَحْرِي ــدود المقي ــةٍ ﴾ والمح ــرُ رَقَبَ رِي تََحْ
ــاً غَوَامِضَــه« والمحكمــة هــي الآىــات الواضحــة الدلالــة، أمــا  ــه ومُبَيِّن اً مُُجْمَلَ مُفَــرِّ
الآيــات المتشــابهة فهــي التــي تحتــاج الى بيــان و»بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــه« كمعرفــة 

الله ســبحانه.

))) يوسف، الآية: 111.
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ــه«: كالمتشــابهات التــي جعــل علمهــا مخصوصــا  ــادِ فِِي جَهْلِ ــىَ الْعِبَ ــعٍ عَ »ومُوَسَّ
ــنَّةِ نَسْــخُه«  بالرّاســخين في العلــم »وبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِِي الْكتَِــابِ فَرْضُــه، ومَعْلُــومٍ فِِي السُّ
ــبٍ  ــرة »ووَاجِ ــاب بالســنةّ المتوات ــح في وقــوع نســخ الكت هــذا الــكلام نّــص وصري
ــح في  ــابقه صري ــكلام كس ــذا ال ــه« ه ــابِ تَرْكُ ــصٍ فِِي الْكتَِ ــذُه، ومُرَخَّ ــنَّةِ أَخْ فِِي السُّ
عكــس ســابقه، وهــو وقــوع نســخ الســنةّ بالكتــاب »وبَــنَْ وَاجِــبٍ بوَِقْتـِـه وزَائـِـلٍ فِِي 
مُسْــتَقْبَلهِ« كالنـّـذر والعهــد واليمــن الموقــت بوقــت معــنّ »و« بــن حكــم »ومُبَايَــنٌ 
بَــنَْ مََحَارِمِــه«، أي مفرقــة بــن محرّمــات الكتــاب بالشــدّة والضّعــف، كــا بيّنــه 
ــن  ــرّق ب ــه« ف ــه غُفْرَانَ ــدَ لَ ــرٍ أَرْصَ ــه، أَوْ صَغِ ــه نيَِرانَ ــدَ عَلَيْ ــرٍ أَوْعَ ــنْ كَبِ ــه: »مِ بقول
الكبــر والصغــر بــأنّ الأوّل مــا توعّــد عليــه بالنـّـران، والثــاني مــا اعــدّ لــه الغفــران 
ــه  ــانّ قليل ــل، ف ــاة اللَّي ــام إلى ص ــاه« كالقي ــعٍ فِِي أَقْصَ ــاه مُوَسَّ ــولٍ فِِي أَدْنَ ــنَْ مَقْبُ »وبَ

ــه موسّــع«))). مقبــول والكثــر من

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

)يضعها   »......« السلام(:  قوله)عليه  أكمل  النّص،  وسلامة  الحفظ  جودة  3ـ 
الأستاذ(.

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج 2/ص 179 ـ 193. 
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ثانيًا: مما جاء في الخطبة الثانية.

المسألة الأولى ـ جهاد النبي )( وجهده في تبليغ الرسالة.
قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــاطعِِ،  يــنِ الْْمَشْــهُورِ والْعَلَــمِ الْْمَأْثُــورِ، والْكتَِــابِ الْْمَسْــطُورِ والنُّــورِ السَّ »أَرْسَــلَه باِلدِّ
ذِيراً  ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً باِلْبَيِّنَــاتِ، وتََحْ ــادِعِ، إزَِاحَةً للِشُّ مِــعِ والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللَّاَّ والضِّ
يــنِ، وتَزَعْزَعَــتْ  وِيفــاً باِلْْمَثُــاَتِ، والنَّــاسُ فِِي فتَِــنٍ انْجَــذَمَ فيِهَــا حَبْــلُ الدِّ باِلآيَــاتِ وتََخْ
سَــوَارِي الْيَقِــنِ، واخْتَلَــفَ النَّجْــرُ وتَشَــتَّتَ الأمَْــرُ، وضَــاقَ الْْمَخْــرَجُ وعَمِــيَ الْْمَصْدَرُ، 
ــيْطَانُ وخُــذِلَ الِإيــاَنُ،  ــنُ ونُــرَِ الشَّ حْْمَ ــدَى خَامِــلٌ والْعَمَــى شَــامِلٌ، عُــيَِ الرَّ فَالْْهُ
كُــه، أَطَاعُــوا  ــرَتْ مَعَالِمُِــه، ودَرَسَــتْ سُــبُلُه وعَفَــتْ شُُرُ فَانْْهـَـارَتْ دَعَائمُِــه وتَنَكَّ
ــوَاؤُه، فِِي  ــمْ سَــارَتْ أَعْلََامُــه وقَــامَ لِ ــيْطَانَ فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِه ووَرَدُوا مَنَاهِلَــه، بِِهِ الشَّ
ــا  ــمْ فيِهَ ــنَابكِهَِا، فَهُ ــىَ سَ ــتْ عَ ــا، وقَامَ ــمْ بأَِظْلََافهَِ ــا ووَطئَِتْهُ ــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِ ــنٍ دَاسَ فتَِ
ــهُودٌ  ــمْ سُ ــرَانٍ، نَوْمُهُ ــرِْ دَارٍ وشََرِّ جِ ــونَ، فِِي خَ ــونَ مَفْتُونُ ــرُونَ جَاهِلُ ــونَ حَائِ تَائهُِ

ــأَرْضٍ عَالِمُِهَــا مُلْجَــمٌ وجَاهِلُهَــا مُكْــرَمٌ«.  وكُحْلُهُــمْ دُمُــوعٌ، بِ

أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ينِ الْْمَشْهُورِ«. 1ـ قوله )عليه السلام(: »أَرْسَلَهُ باِلدِّ

يــنِ الْْمَشْــهُورِ« أي: الواضــح، والأصــل في المشــهور  قــال التســري: »أرْسَــلَهُ باِلدِّ
كونــه وصفًــا للســيف، يقــال: ســيف مشــهور، أي: مخــرج مــن الغمــد، ثــمّ اســتعمل 
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في كلّ واضح)))«))). 

لََام(: »وَالْعِلْمِ الْْمَأْثُورِ«. 2ـ قوله )عليه السَّ

قال الراوندي: »وَالْعِلْمِ الْْمَأْثُورِ، أي المعجز الذي يذكر وينقل عنه)))())).

3ـ قوله )عليه السلام(: »وَالْكتَِابِ الْْمَسْطُورِ«.

قال النقوي: »الْْمَسْطُور، سطره سطرًا كتبه فهو مكتوب)))«))).

مِعِ«. يَاءِ اللَّاَّ اطعِِ، وَالضِّ لََام(: »وَالنُّورِ السَّ 4ـ قوله )عليه السَّ

مِعِ: بمعنى واحد)))«))). اطعِِ و اللَّاَّ قال الخوئي: »السَّ

ادِعِ«. لََام(: »وَالْْأمَْرِ الصَّ 5ـ قوله )عليه السَّ

، يقــال: صدعــت الــيء، أي  ــادِعِ، أي البــنِّ قــال الراونــدي: »وَالْْأمَْــرِ الصَّ
ــالى:  ــه تع ــه قول ــارًا، ومن ــه جه ــت ب ــق: إذا تكلم ــت بالح ــه، وصدع ــه وبيّنت أظهرت

يُنظر: الصحاح: ج 2/ص 705، مادة )شهر(. 	(((
بهج الصباغة: ج 2/ص 151. 	(((

))) يُنظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج 15/ص 87، مــادة )أثــر(؛ الصحــاح: ج 2/ص 575، 
مــادة )أثــر(.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص111.
))) يُنظر: تاج العروس، الزبيدي: ج 6/ص451؛ مادة: )سطر(. 

مفتاح السعادة: ج 2/ص 57. 	(((
))) ينظر: الصحاح: ج 3/ص 1229، مادة )سطع(.

))) منهاج البراعة: ج2/ص280.
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تُؤْمَــرُ﴾)))، قــال الفــراء: أي أظهــر دينــك)))«))). بـِـا  ﴿فَاصْــدَعْ 

بُهَاتِ«. 6ـ قوله )عليه السلام(: »زَاحَةً للِشُّ

قال الراوندي: »زاح الشيء: بَعُد وذهب، وأزاحه غيره)))«))).

وِيفًا للِْمَثُلاتِ«. 7ـ قوله )عليه السلام(: »وَتََخْ

قال الراوندي: »المثلات: العقوبات، الواحدة مثلة)))«))).

ثانيًا ـ  دلالة النّص الشريف:

ــق  ــن الح ــو دي ــح وه ــهُورِ« الواض ــنِ الْْمَشْ ي ــلَه باِلدِّ ــام(: »أَرْسَ ــه الس ــه )علي قول
ــابِ الْْمَسْــطُورِ« ﴿والطــور *  ــورِ« المختــار عــى ســائر الأديــان »والْكتَِ ــمِ الْْمَأْثُ »والْعَلَ
ــاسَ  ــرِجَ النَّ ــكَ لتُِخْ ــاهُ إلَِيْ ــابٌ أَنْزَلْنَ ــاطعِِ« ﴿كتَِ ــورِ السَّ ــطور﴾ »والنُّ ــاب مس والكت
ــادِعِ« بالحــق، قــال تعــالى:  مِــعِ« المــرق »والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللَّاَّ مِــنَ الظُّلُــاَتِ﴾ »والضِّ
ــبُهَاتِ« وإزالــة لهــا »واحْتجَِاجــاً باِلْبَيِّنـَـاتِ«  ﴿فَاصْــدَعْ بـِـاَ تُؤْمَــرُ﴾ »إزَِاحَــةً للِشُّ
وِيفــاً باِلْْمَثُــاَتِ«،  ذِيــراً باِلآيَــاتِ وتََخْ بالمعجــزات القاهــرة والبراهــن الواضحــة »وتََحْ

ــات لمــن عــى. أي العقوب

وتزلزلــت  يــنِ«  الدِّ حَبْــلُ  »فيِهَــا  انقطــع  أي  انْجَــذَمَ«،  فتَِــنٍ  فِِي  »والنَّــاسُ 

الحجر، الآية: 94. 	(((
))) يُنظر: الصحاح: ج3/ص 1242، مادة )صدع(.

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 111.
)))	 يُنظر: الصحاح: ج 1/ص 371، مادة )زيح(.

)))	 منهاج البراعة: ج1/ص 111.
)))	 يُنظر: تهذيب اللغة، الأزهري: ج 15/ص 72، مادة )مثل(.

)))	 منهاج البراعة: ج 1/ص 111.
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»وتَزَعْزَعَــتْ«، أي تحرّكــت واضطربــت »سَــوَارِي الْيَقِــنِ« دعائمــه والمــراد باليقــن 
هــو الحــق والعقائــد اليقينيــة واضطــراب دعائمــه كنايــة عــن عــدم اســتقامة النّــاس 
عليــه »واخْتَلَــفَ النَّجْــرُ«، أي الطبــاع والفطــرة التــي خلقــوا عليهــا »وتَشَــتَّتَ 
ــد البــر  ــيَ الْْمَصْــدَرُ« فكــا أنّ فاق ــرَجُ وعَمِ ــرُ« بســبب تفرقهــم »وضَــاقَ الْْمَخْ الأمَْ
ــب  ــرة يوج ــاء البص ــك انتف ــر فكذل ــسّ الب ــة بح ــده المدرك ــدى إلى مقاص لا يهت

ــع. ــول إلى الواق ــن الوص ــز ع ــقّ والعج ــق الح ــن طري ــة ع الضّلال

ــنُ« بدينــه  حْْمَ ــلٌ والْعَمَــى شَــامِلٌ« قــد شــمل الجميــع و»عُــيَِ الرَّ ــدَى خَامِ »فَالْْهُ
ــارَتْ  ــن »فَانْْهَ ــا مع ــار ب ــاَنُ« فص ــذِلَ الِإي ــده »وخُ ــيْطَانُ« في مقاص ــرَِ الشَّ »ونُ
ــرَتْ مَعَالِمُِــه« وتغــرت آثــاره »ودَرَسَــتْ سُــبُلُه«  دَعَائمُِــه« التــي يســتند عليهــا »وتَنَكَّ
كُــه« فلــم يبــق لــه ســبيل يوصــل إليــه ولا جــادّة ســالكة  وطرقــه »وعَفَــتْ شُُرُ
ــه  ــو مولج ــالكَِه« وولج ــلَكُوا مَسَ ــه »فَسَ ــم إلي ــا يدعوه ــيْطَانَ« في ــوا الشَّ ــه »أَطَاعُ إلي
»ووَرَدُوا مَنَاهِلَــه« وشربــوا مــن عيــون ضلالتــه »بِِهـِـمْ سَــارَتْ أَعْلََامُــه وقَــامَ لـِـوَاؤُه« 
ــوا مــن جنــوده معاونــن لــه شركاء  وقــوى شــوكته واســتحكم خبائلــه حيــث كان

ــة. ــواء الضلال ــة وإعــاء ل ــور الهداي معــه ســاعين في إطفــاء ن

ــنَابكِهَِا«، أي  ــىَ سَ ــتْ عَ ــا وقَامَ ــمْ بأَِظْلََافهَِ ــا ووَطئَِتْهُ ــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِ ــنٍ دَاسَ »فِِي فتَِ
أطــراف حوافرهــا »فَهُــمْ فيِهَــا«، أي في هــذه الفتــن »تَائهُِــونَ« ضالــون عــن القصــد 
»حَائِــرُونَ« لا يجــدون علاجــا لدائهــم »جَاهِلُــونَ« عــن دينهــم »مَفْتُونُــونَ« بالدنيــا 
ــادو  ــش إذ ع ــم قري ــرَانٍ« وه ــة »وشََرِّ جِ ــي مك ــرِْ دَارٍ« وه ــد »فِِي خَ ــال والول والم
نبيهــم فأخرجــوه منهــا »نَوْمُهُــمْ سُــهُودٌ وكُحْلُهُــمْ دُمُــوعٌ« بســبب الفتــن التــي 
أخلــت بنظــام حياتهــم »بـِـأَرْضٍ عَالِمُِهَــا مُلْجَــمٌ« بلجــام الخــوف والتّقيــة »وجَاهِلُهَــا« 



مختارات الخطب

49

ــرَمٌ« عندهــم بســبب  كأبي جهــل الجاحــد لنبــوة محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( »مُكْ
عدائــه للديــن. 

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

.)( المسألة الثانية ـ فضل آل النبي
قال »عليه الصلاة والسلام«:

ــه  ــلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبِ ــةُ عِلْمِــه، ومَوْئِ ــرِه، وعَيْبَ ــأُ أَمْ ه ولََجَ ــمْ مَوْضِــعُ سِِرِّ »هُ
ــادَ فَرَائصِِــه«))).  ــرِه وأَذْهَــبَ ارْتعَِ ــاءَ ظَهْ ــامَ انْحِنَ ــمْ أَقَ ــالُ دِينِــه، بِِهِ وجِبَ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

أُ أَمْرِه«.  ه ولََجَ 1ـ قوله )عليه السلام(: »هُمْ مَوْضِعُ سِِرِّ

قــال الخوئــي: »اللَّجــاء: محرّكــة كالملجــأ المــاذ مــن لجــأ إليــه كمنــع وفــرح 
لاذ)))«))).

نهج البلاغة، من الخطبة: ج 2/ص47. 	(((
القاموس المحيط: ج 1/ص 51، مادة )لجأ(. 	(((

)))	 منهاج البراعة: ج 2/ص 302.  



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

50

2ـ قوله )عليه السلام(: »وَعَيْبَةُ عِلْمِهِ، وَمَوْئلُِ حُكْمِهِ«.

ــع سّره)))،  ــل موض ــن الرّج ــاب، وم ــه الثّي ــل في ــا يجع ــة: م ــي: »العيب ــال الخوئ ق
والموئــل: المنجــأ)))، مــن وئــل إليــه يئــل وئــاً ووؤلًاً ووئيــاً ووائــل موائلــة ووئــالًاً: 

لجــأ وخلــص)))«))). 

قوله )عليه السلام(: »وَكُهُوفُ كُتُبهِِ، وَحِبَالُ دِينهِِ«.

ــه  ــل ل ــرًا قي ــإن كان صغ ــل ف ــع في الجب ــار واس ــف: غ ــي: »الكه ــال الخوئ 3ـ ق
ــه يلجــأ إليــه كالبيــت عــى  الغــار)))، والبيــت المنقــور في الجبــل، وفــان كهــف؛ لأنَّ

الاســتعارة)))«))).

4ـ قوله )عليه السلام(: »بِِهمِْ أَقَامَ انْحِنَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَذْهَبَ ارْتعَِادَ فَرَائصِِهِ«. 

قــال الراونــدي: »الفريصــة: اللحمــة التــي بــن الجنــب والكتــف التــي لا تــزال 
ترعــد مــن الدابــة، والجمــع فرائــص)))«))).  

ثانيًا ـ دلالة النص الشريف.

))) يُنظر: القاموس المحيط: ص 118-119، فصل العين، مادة )عيب(.
))) يُنظر: غريب الحديث، الخطابي: ج 2/ص 515. 

))) القاموس المحيط: ص 1066، فصل الواو، مادة )وأل(.
))) منهاج البراعة: ج 2/ص 302.

))) يُنظر: العين: ج 3/ص 380، مادة )كهف(.
))) يُنظر: المصباح المنير: ج 2/ص 543، مادة )كهف(.

))) منهاج البراعة: ج 2/ص 302.
))) غريب الحديث، القاسم بن سلام: ج 3/ص 19، مادة )فرص(.

منهاج البراعة: ج 1/ 133. 	(((
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أُ أَمْــرِه« الناّصرون  ه« وخزان علمــه »ولََجَ قولــه )عليــه الســام(: »هُمْ مَوْضِــعُ سِِرِّ
لــه والقائمــون بأوامــر اللَّهَّ والذابّــون عــن الدّيــن فاليهــم يلتجــى))) »وعَيْبَــةُ عِلْمِــه« 
ووعائــه قــال تعــالى: ﴿وَتَعِيَهَــا أُذُنٌ وَاعِيَــةٌ﴾))) »ومَوْئـِـلُ حُكْمِــه« فهــم مرجــع حكــم 
ــه« فعندهــم علــم الكتــب الســاوية جميعهــا مــن فرقــان وتــوراة  الله »وكُهُــوفُ كُتُبِ
ــالُ دِينـِـه« واعلامهــا  وزبــور وصحــف إبراهيــم وموســى وانجيــل عيســى))) »وجِبَ
ــد  ــا وق ــه« فالإســام كان ضعيف ــادَ فَرَائصِِ ــبَ ارْتعَِ ــرِه وأَذْهَ ــاءَ ظَهْ ــامَ انْحِنَ ــمْ أَقَ »بِِهِ
قــوى بمحمــد وآل محمــد وكان لأمــر المؤمنــن الــدور الأكــر في تقويــة الإســام.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الثالثة ـ منزلة آل محمد »صلى الله عليه وآله« في الأمة .
قال)عليه الصلاة والسلام(:

ى  ــةِ أَحَــدٌ، ولََا يُسَــوَّ ــدٍ »صــى الله عليــه وآلــه« مِــنْ هَــذِه الأمَُّ »لََا يُقَــاسُ بِــآلِ مُُحَمَّ
ــمْ  ــنِ، إلَِيْهِ ــاَدُ الْيَقِ ــنِ، وعِ ي ــاسُ الدِّ ــمْ أَسَ ــداً، هُ ــه أَبَ ــمْ عَلَيْ ــرَتْ نعِْمَتُهُ ــنْ جَ ــمْ مَ بِِهِ

))) منهاج البراعة: ج 2/ص 307.
))) الحاقة، الآية: 12.

))) ينظر: منهاج البراعة: ج 2/ص 308.
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ــةُ  ــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ــصُ حَــقِّ الْوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ــالِِي، ولََهُ ــمْ يُلْحَــقُ التَّ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهِ
ــه«))). ــلَ إلََِى مُنْتَقَلِ ــه ونُقِ ــقُّ إلََِى أَهْلِ ــعَ الْْحَ ــةُ، الآنَ إذِْ رَجَ والْوِرَاثَ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــدٍ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ( مِــنْ هــذِهِ  1ـ قولــه )عليــه الســام(: »لََا يُقَــاسُ بـِـآلِ مُُحَمَّ
ى بهـِـمْ مَــنْ جَــرَتْ نعِْمَتُهُــمْ عَلَيْــهِ أَبَــدًا«. ــةِ أَحَــدٌ، وَلََا يُسَــوَّ الْْأمَُّ

قال البحراني: »القياس نسبة الشيء إلى الشيء وإلحاقه به في الحكم)))«))).

ينِ، وَعِمََادُ الْيَقِيِن«. 2ـ قوله )عليه السلام(: »هُمْ أسَاسُ الدِّ

.
قال الخوئي: »أساس الشّّيء: أصله)))«)))

3ـ قوله )عليه السلام(: » إلَِيْهِمْ يَفِيءُ الْغَالِِي، وَبِِهمِْ يَلْحَقُ التَّالِِي«.

ــذي ينبغــي إلى مــا  قــال البحــراني: )وفــاء يفــيء رجــع)))، والغلــوّ: تجــاوز الحــدّ الَّ
لا ينبغــي)))، والتــالي: التابــع)))())).

مْ خَصَائصُِ حَقِّ الْوِلََايَةِ«. 4ـ قوله )عليه السلام(: »وَلََهُ

))) نهج البلاغة، من الخطبة الثانية: ص47.
))) يُنظر: مجمل اللغة، ابن فارس: ص 739، مادة )قيس(.

))) شرح نهج البلاغة: ج 1/ص 246.
))) يُنظر: مقاييس اللغة: ج 1/ص 109، مادة )أسس(.

))) منهاج البراعة: ج2/ص 302.
))) يُنظر: الصحاح: ج 1/ص 63، مادة )فيأ(.
))) يُنظر: العين: ج 4/ص 446، مادة )غلو(.

))) يُنظر: تهذيب اللغة، الأزهري: ج 14/ص 225، مادة )تلا(.
))) شرح نهج البلاغة: ج 1/ص 246.
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ــا، وأصلــه  قــال البحــراني: »الولايــة الاســم مــن قولــك وليــت الأمــر إليــه وليًّ
القــرب مــن الــيء والدنــوّ منــه)))، والخصائــص جمــع خصيصــة وهــي فعيلــة 

بمعنــى فاعلــة أي خاصّــة أو مختصّــة«))).

قُّ إلََِى أَهْلهِِ، وَنُقِلَ إلََِى مُنْتَقَلهِِ«. 5ـ قوله )عليه السلام(: »الْْآنَ؛ إذِْ رَجَعَ الْْحَ

قــال المعتــزلي: »والمنتقــل: بفتــح القــاف مصــدر بمعنــى الانتقــال، كقولــك: لي 
ــع في  ــرب واس ــد كان لي مضط ــال: ق ــراب، ق ــرب، أي اضط ــر مضط ــذا الأم في ه
الأرض ذات الطــول والعــرض وتقــول: مــا معتقــدك؟ أي مــا اعتقــادك؟ قــد رجــع 
ــه، وإلى الموضــع الــذي هــو عــى الحقيقــة الموضــع الــذي يجــب أن  الأمــر إلى نصاب

ــه«))). ــه إلي ــون انتقال يك

ثانيًا ـ دلالة النص الشريف.

ــذِه  ــنْ هَ ــدٍ »صــى الله عليــه وآلــه« مِ ــآلِ مُُحَمَّ ــاسُ بِ ــه الســام(: »لََا يُقَ قولــه )علي
ــوله  ــن الله ورس ــى م ــجاعة والقرب ــخاء والش ــم والس ــم والحل ــدٌ« في العل ــةِ أَحَ الأمَُّ
ــل  ــة التّعلي ــداً« هــذا العطــف بمنزل ــه أَبَ ــمْ عَلَيْ ــرَتْ نعِْمَتُهُ ــنْ جَ ــمْ مَ ى بِِهِ »ولََا يُسَــوَّ
يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ«  لإبطــال قيــاس المســاواة بينهــم وبــن غيرهــم فـــ »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــالِِي« الــذي  ــمْ يُلْحَــقُ التَّ وثقــل الله في أرضــه »إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِِي« أي يرجــع »وبِِهِ
ــةِ« فهــم ولاة الأمــر  ــصُ حَــقِّ الْوِلَايََ ــمْ خَصَائِ فــرط وقــر عــن بلــوغ الحق)))»ولََهُ

))) يُنظر: الصحاح: ج 6/ص 2528، مادة )ولي(.
))) شرح نهج البلاغة: ج 1/ص 246.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ص140.

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج2/ص326 ـ 331.
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ــاَ وَليُِّكُــمُ اللَّهَُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا﴾ »وفيِهِــمُ  بعــد النبــي، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
ــقُّ إلََِى أَهْلـِـه  الْوَصِيَّــةُ والْوِرَاثَــةُ« فهــم ورثــة النبــوة وعلــم الكتــاب »الآنَ إذِْ رَجَــعَ الْْحَ
ــن  ــو ولي كل مؤم ــم فه ــام( إلى الحك ــه الس ــي )علي ــوع ع ــه« برج ــلَ إلََِى مُنْتَقَلِ ونُقِ

ومؤمنــة بنــص قــرآني صريــح.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الرابعة ـ  ثبوت حقه في خلافة رسول الله )( الذي انتزع منه .
قال)عليه الصلاة والسلام(:

ــنَ  ــبِ مِ ــلُّ الْقُطْ ــا مََحَ ــيِّ مِنْهَ ــمُ أَنَّ مََحَ ــه لَيَعْلَ ــاَنٌ وإنَِّ ــا فُ صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا واللَّهَّ لَقَ »أَمَ
، فَسَــدَلْتُ دُونََهـَـا ثَوْبــاً، وطَوَيْــتُ  ــيْلُ، ولََا يَرْقَــى إلََِيَّ الطَّــرُْ حَــى، يَنْحَــدِرُ عَنِّــي السَّ الرَّ
ــةٍ  ــىَ طَخْيَ اءَ، أَوْ أَصْــرَِ عَ ــذَّ ــدٍ جَ ــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِ ــي بَ ــتُ أَرْتَئِ ــا كَشْــحاً، وطَفِقْ عَنْهَ
غِــرُ، ويَكْــدَحُ فيِهَــا مُؤْمِــنٌ حَتَّــى يَلْقَــى  ــرَمُ فيِهَــا الْكَبـِـرُ ويَشِــيبُ فيِهَــا الصَّ عَمْيَــاءَ، يََهْ
ــقِ  لْ ــذًى وفِِي الْْحَ ــنِْ قَ تُ وفِِي الْعَ ــا أَحْجَــى، فَصَــرَْ ــىَ هَاتَ ــرَْ عَ ــتُ أَنَّ الصَّ ــه، فَرَأَيْ رَبَّ

ــاَنٍ بَعْــدَه ــا إلََِى فُ ــأَدْلََى بِِهَ ــبيِلهِ، فَ لُ لسَِ ــى مَــىَ الأوََّ ــاً حَتَّ شَــجًا أَرَى تُرَاثِــي نََهبْ

ثُمَّ تََمثََّلَ بقَِوْلِ الأعَْشَى:
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جَابِ��رِ«)))شَ��تَّانَ مَا يَوْمِ��ي عَلَى كُورِهَا أَخِ��ي  ويَ��وْمُ حَيَّ��انَ   

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1ـ قوله )عليه السلام(: »أمَا وَاللهِ لَقَد تَقَمَصَها فُلََانٌ«.

ــول العــرب: قمّصــة تقميصــا فتقمّصــه، اى لبســه، كــا  ــال البيهقــي: »مــن ق ق
ــه)))«))). ــى لابس ــص ع ــتمل القمي يش

حَى«. هُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مََحَلِّيِّ مِنْهَا مََحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّ 2ـ قوله )عليه السلام(: »وإنَِّ

قال البحراني: »قطب الرحا: مسمارها الَّذي عليه تدور)))«))).

 .» يْلُ، وَلََا يَرْقَى إلََِيَّ الطَّيْْرُ 3ـ قوله )عليه السلام(: »يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّ

ــاء »وَلَاَ  ــال الم ــن س ــيْلُ« م ــي السَّ ــط))) »عَنِّ ــدِر، أي: ينهب ــري: »يَنْحَ ــال التس ق
يَرْقَــى« أي: لا يصعــد)))«))).

4ـ قوله )عليه السلام(: »فَسَدَلْتُ دُونََهاَ ثَوْبًا، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا«.

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 3/ص 48.
))) ينظر: الصحاح: ج3/ ص1054، مادة )قمص(.

))) معارج نهج البلاغة، البيهقي: ص80.
))) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ ص359، مادة )قطب(.

))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ ص 253.
))) ينظر: الصحاح: ج2/ ص625، مادة )حدر(.

))) ينظر: العين: ج5/ ص211، مادة )رقى(.
))) بهج الصباغة، التستري: ج5/ ص36-35.
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قال الراوندي: »فقد طوى كشحه، أي خاصرته))) عنها«))).

اءَ، أَوْ أَصْــرَِ  5ـ قولــه )عليــه الســام(: »وطَفِقْــتُ أَرْتَئـِـي بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
ــةٍ عَمْيَاءَ«. عَــىَ طَخْيَ

قــال المعتــزلي: »واليــد الجــذاء: بالــدال المهملــة وبالــذال المعجمــة، والحــاء 
ــم  ــة: قطعــة مــن الغي ــى المقطوعــة، الطخي ــه بمعن ــذال المعجمــة، كل ــة مــع ال المهمل
والســحاب)))، وقولــه: »عَمْيَــاءَ« تأكيــد لظــام الحــال واســودادها، يقولــون: 

مفــازة عميــاء، أي يعمــى فيهــا الدليــل«))).

غِــرُ، وَيَكْــدَحُ  ــرَمُ فيِهَــا الْكَبـِـرُ، وَيَشِــيبُ فيِهَــا الصَّ 6ـ قولــه )عليــه الســام(: »يََهْ
ــه«. فيِهَــا مُؤْمِــنٌ حَتَّــى يَلْقَــى رَبَّ

  قال البحراني: »الهرم: شدّة كبر السنّ)))، والكدح السعي والعمل)))«))).

تُ وَفِِي  ــرَْ عَــىَ هَاتَــا أَحْجَــى، فَصَــرَْ 7ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَرَأَيْــتُ أَنَّ الصَّ
لْــقِ شَــجًا«.  الْعَــنِْ قَــذًى، وَفِِي الْْحَ

))) ينظر: العين: ج3/ ص57، مادة )كشح(.
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص123.

))) يُنظر: الصحاح: ج6/ ص2412، مادة )طخا(.
))) شرح نهج البلاغة، المعتزلي: ج1/ ص151.

))) ينظر: الصحاح: ج5/ ص2057، مادة )هرم(. 
الصحــاح،  يفْعَــل(؛  )فَعَــل  بــاب  الفــارابي: ج2/ ص197،  ديــوان الأدب،  يُنظــر: معجــم   (((

)كــدح(. مــادة  ص398،  ج1/  الجوهــري: 
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ ص253.
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قــال الراونــدي: »وهاتــا، بمعنــى هــذه)))، وأحجــى: أولى)))، والشــجى: مــا 
اعــرض في الحلــق)))، أي صــرت مــع الغصــة في حلقــي«))).

8ـ قوله )عليه السلام(: »أَرَى تُرَاثيِ نََهبًْا«.

قال الراوندي: »والتراث: الميراث)))«))).

ــا إلََِى فُــاَنٍ بَعْــدَه،  لُ لسَِــبيِلهِ، فَــأَدْلََى بِِهَ 9ـ قولــه )عليــه الســام(: »حَتَّــى مَــىَ الأوََّ
ــلَ بقَِوْلِ الأعَْشَــى: ثُــمَّ تََمثََّ

جَابِ��رِ«شَ��تَّانَ مَا يَوْمِ��ي عَلَى كُورِهَا أَخِ��ي  حَيَّ��انَ  ويَ��وْمُ   

قــال الراونــدي: »مــن قولهــم: )أدلى مالــه إلى الحاكــم( إذا دفعــه إليــه رشــوة)))، 
أراد ألقاهــا إليــه وأرســلها إلى جهتــه كإدلاء الدلــو في البئــر، أي القاؤهــا فيهــا)))«))).

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

لبــس الخلافــة مثــل  أي  صَهَــا«  تَقَمَّ لَقَــدْ  »أَمَــا واللَّهَّ  قولــه )عليــه الســام(: 
ــه لَيَعْلَــمُ أَنَّ مََحَــيِّ مِنْهَــا« مــن الخلافــة »مََحَــلُّ الْقُطْــبِ  القميــص »فُــاَنٌ« أبــو بكــر »وإنَِّ

))) ينظــر: العــن: ج8/ ص141، بــاب اللفيــف مــن التــاء؛ تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج14/ ص 
ــاء. 247، بَــاب اللفيــف مــن حــرف التَّ

))) النهاية في غريب الحديث، مجد الدين ابن الأثير: ج1/ ص348، مادة )حجا(.
))) جمهرة اللغة، ابن دريد: ج2/ ص1041، )شجى(.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص123.
))) معجم ديوان الأدب، الفارابي: ج1/ ص 440.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص 123.
))) الصحاح: ج6/ ص2340، مادة )دلو(.
))) الصحاح: ج6/ ص2339، مادة )دلو(.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص124-123.
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حَــى«  إشــارة إلى عــدم إمــكان قيــام غــره مقامــه وإغنائــه غنــاه كــا لا يقــوم  مِــنَ الرَّ
ــيْلُ« تشــبيها لنفســه بــذروة  ــي السَّ غــر القطــب مقامــه ولا يغنــي عنــه »يَنْحَــدِرُ عَنِّ
ــدر  ــيل المنح ــو الس ــل وه ــاف الجب ــن أوص ــو م ــا ه ــه م ــتعار ل ــع فاس ــل المرتف الجب
عنــه إلى الغيظــان، ولعــلّ المــراد بالسّــيل المنحــدر عنــه )عليــه السّــام( هــو علومــه 
وحكمــه الواصلــة إلى العبــاد والفيوضــات الجاريــة منــه )عليــه السّــام( عــى المــوادّ 
ــيل مــن ألطــف التشــيهات ووجــه الشــبه هــو  ــاء والسّ ــة، وتشــبيه العلــم بالم القابل

ــرّوح. ــاة ال ــاة الجســم والآخــر ســبب حي اشــراكهما في كــون أحدهمــا ســبب حي

« لعلــوه وارتفاعــه »فَسَــدَلْتُ«، أي أرخيــت وأرســلت  »ولََا يَرْقَــى إلََِيَّ الطَّــرُْ
ــا  ــا فعــل الزّاهــد فيهــا والراغــب عنه ــي وبينهــا حجاب ــت بين ــاً« وضرب ــا ثَوْب »دُونََهَ
ــتُ«،  ــرا »وطَفِقْ ــا مهاج ــت منه ــا ويئس ــت عنه ــحاً« وأعرض ــا كَشْ ــتُ عَنْهَ »وطَوَيْ
ــر في طلــب  ــي« أي أخــذت وشرعــت في الأمــر وأفكَّ أي أخــذت وشرعــت »أَرْتَئِ
« أمريــن أحدهمــا »أَنْ  الأصلــح وأجيــل الفكــر في تدبــر أمــر الخلافــة وأردّده »بَــنَْ
اءَ« أي مقطوعــة مكســورة والمــراد حملتــه عليهــم  أَصُــولَ« عليهــم وأقاتــل »بيَِــدٍ جَــذَّ
ــد  بــا معــاون ولا نــاصر، واســتعار وصــف الجــذاء لعدمهــا لمشــابهة أن قطــع الي
كــا أنّــه مســتلزم لعــدم القــدرة عــى التّــرف بهــا والصّيــال، فكذلــك عــدم المعــن 
والنــاصر مســتلزم لذلــك أيضــا فحســنت الاســتعارة وثانيهــا الصّــر عــى معاينــة 
ــةٍ  ــىَ طَخْيَ ــرَِ عَ ــه »أَوْ أَصْ ــراد بقول ــو الم ــة وه ــة وضلال ــدّة وجهال ــى ش ــق ع الخل

ــاءَ« أي عــى ظلمــة والتبــاس مــن الأمــور متّصــف بالعمــى. عَمْيَ

ــا  ــه السّــالك إلى ســلوك طريــق الحــقّ بــل يأخــذ يمين ــه لا يهتــدي في  بمعنــى: أنّ
ــرُ« أي  غِ ــا الصَّ ــيبُ فيِهَ ــرُ« أي يبلــغ أقــى الكــر »ويَشِ ــا الْكَبِ ــرَمُ فيِهَ وشــالا »يََهْ
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ــنٌ«   ــا مُؤْمِ ــدانَ شِــيباً﴾ »ويَكْــدَحُ فيِهَ ــلُ الْوِلْ عَ يبيــضّ رأســه قــال تعــالى : ﴿يَوْمــاً يََجْ
أي يســعى المؤمــن المجتهــد في الــذّبّ عــن الحــقّ والأمــر بالمعــروف ويكــدّ ويقــاسي 
ــه« ثــمّ إنّــه )عليــه السّــام( لمــا ذكــر  الأحــزان والشــدائد »حَتَّــى« يمــوت و »يَلْقَــى رَبَّ
تــردّده بــن الصّــر والقتــال أشــار إلى ترجيحــه الأوّل عــى الثــاني، بقولــه: »فَرَأَيْــتُ 
ــرَْ عَــىَ هَاتَــا أَحْجَــى«، أي أليــق وأصلــح وأجــدر، أو أقــرب بالحجــا  أَنَّ الصَّ

والعقــل. 

تُ« والحـال إنّ »فِِي الْعَينِْ قَـذًى« يوجب أذيتها كما يصرب الرّجل الأرمد  »فَصَرَبْ
لْـقِ شَـجًا« الجملتـان كنايتـان عـن شـدّة تأذيه بسـبب اغتصاب ما يـرى أنّه  »وفِِي الْْحَ
أولى بـه مـن غيره »أَرَى تُرَاثـِي نََهبْاً« كناية عـن الخلافة التي نهبهـا الغاصبون »حَتَّى 
ـا« أي دفـع الخلافـة »إلََِى فُاَلنٍ بَعْـدَه« إلى  لُ لسَِـبيِلهِ«، أي مـات »فَـأَدْلََى بِِهَ مَضىَ الأوََّ

عمـر ابـن الخطـاب ليحل محله، هكـذا كان أصرارهـم على نهـب الخلافة«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الخامسة ـ سمات الثلاثة الذين سبقوه.
قال )عليه الصلاة والسلام(: 

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج3/ ص38 ـ 45، ينظر: بهج الصباغة: ج5/ ص62.
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ــا هُــوَ يَسْــتَقِيلُهَا فِِي حَيَاتِــه، إذِْ عَقَدَهَــا لِِآخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتِــه لَشَــدَّ مَــا  ــا عَجَبــاً بَيْنَ »فَيَ
ــهَا ويَكْثُــرُ  هَــا فِِي حَــوْزَةٍ خَشْــنَاءَ يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا، ويََخْشُــنُ مَسُّ َ عَيْهَــا، فَصَيَّرَّ تَشَــطَّرَا ضََرْ
ــا خَــرَمَ وإنِْ  عْبَــةِ، إنِْ أَشْــنَقَ لََهَ الْعِثَــارُ فيِهَــا والِِاعْتـِـذَارُ مِنْهَــا، فَصَاحِبُهَــا كَرَاكـِـبِ الصَّ
اضٍ،  ــرَِ نٍ واعْ ــوُّ ــاَسٍ وتَلَ ــطٍ وشِ ــرُ اللَّهَّ بخَِبْ ــاسُ لَعَمْ ــيَ النَّ ــمَ، فَمُنِ ــا تَقَحَّ ــلَسَ لََهَ أَسْ
اعَــةٍ  ــةِ حَتَّــى إذَِا مَــىَ لسَِــبيِلهِ، جَعَلَهَــا فِِي جََمَ ةِ الْْمحِْنَ ةِ وشِــدَّ تُ عَــىَ طُــولِ الْْمُــدَّ فَصَــرَْ
ــمْ،  لِ مِنْهُ ــعَ الأوََّ ــبُ فِِيَّ مَ يْ ضَ الرَّ ــرََ ــى اعْ ــورَى، مَتَ ــا لَلَّهََّ وللِشُّ ــمْ فَيَ ــمَ أَنِّيِّ أَحَدُهُ زَعَ
وا وطِــرْتُ إذِْ طَــارُوا،  تُ أُقْــرَنُ إلََِى هَــذِه النَّظَائِــرِ، لَكنِِّــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ حَتَّــى صِِرْ
فَصَغَــا رَجُــلٌ مِنْهُــمْ لضِِغْنـِـه، ومَــالَ الآخَــرُ لصِِهْــرِه مَــعَ هَــنٍ وهَــنٍ إلََِى أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ 
ــالَ  ــونَ مَ ــه يََخْضَمُ ــو أَبيِ ــه بَنُ ــامَ مَعَ ــه، وقَ ــه ومُعْتَلَفِ ــنَْ نَثيِلِ ــه، بَ ــاً حِضْنَيْ ــوْمِ نَافجِ الْقَ
ــه فَتْلُــه وأَجْهَــزَ عَلَيْــه عَمَلُــه،  ــعِ، إلََِى أَنِ انْتَكَــثَ عَلَيْ بيِ ــةَ الرَّ اللَّهَّ)))، خِضْمَــةَ الِإبِــلِ نبِْتَ

وكَبَــتْ بِــه بطِْنَتُــه«))).

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــا  ــه، إذِْ عَقَدَهَ ــتَقِيلُهَا فِِي حَيَاتِ ــوَ يَسْ ــا هُ ــاً بَيْنَ ــا عَجَب ــه الســام(: »فَيَ ــه )علي 1ـ قول
ــه«. ــدَ وَفَاتِ لِِآخَــرَ بَعْ

قــال البحــراني: »والإقالــة فــكّ عقــد البيــع ونحــوه)))، والاســتقالة طلــب 

))) »تعالى« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج1/ ص194.
))) نهج البلاغة، من الخطبة: 3/ ص48.

))) ينظر: الصحاح: ج5/ ص1808، مادة )قيل(.



مختارات الخطب

61

ــك)))«))). ذل

عَيْهَا«. 2ـ قوله )عليه السلام(: »لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضََرْ

قــال البحــراني: »وشــدّ الأمــر صعــب وعظــم)))، وتشــطَّرا أي أخــذ كلّ شــطرا 
وهــو البعــض)))«))).

ــظُ كَلْمُهَــا، ويََخْشُــنُ  هَــا فِِي حَــوْزَةٍ خَشْــنَاءَ يَغْلُ َ 3ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَصَيَّرَّ
ــهَا«. مَسُّ

هَــا: فجعلهــا، في » حَــوْزَةٍ خَشْــنَاءَ «، أي في جهــة))) صعبــة  َ  قــال المعتــزلي: »فَصَيَّرَّ
المــرام، شــديدة الشــكيمة، والكلــم: الجــرح)))، وقولــه: »يغلــظ«، مــن النــاس مــن 
ــة فهــم  ــذا قل ــم لا يوصــف بالغلــظ؟ وه ــا، والكل ــظ كلمه ــال: يغل ــف ق ــال: كي ق
بالفصاحــة، ألا تــرى كيــف قــد وصــف الله ســبحانه العــذاب بالغلــظ، فقــال: 
يْنَاهُــمْ مِــنْ عَــذَابٍ غَليِــظٍ﴾))) أي متضاعــف!)))؛ لأنَّ الغليــظ مــن الأجســام  ﴿وَنَجَّ
هــو مــا كثــف وجســم، فــكأنَّ أجــزاؤه وجواهــره متضاعفــة، فلــاَّ كان العــذاب – 

ــط،  ــوس المحي ــتقالة(؛ القام ــادة )الاس ــري: ج8/ ص5702، م ــوان الحم ــوم، نش ــمس العل ))) ش
ــة(. ــادة )قائل ــاف م ــل الق ــادي: ص1051، فص ــروز آب الف

))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج3/ ص253.
))) جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ ص111، مادة )شدد(.

))) القاموس المحيط: ج1/ ص415، فصل الشين مادة )شطر(.
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ ص253.

))) الصحاح: ج3/ ص876.
))) العين: ج5/ ص378، مادة )كلم(.

))) هود، الآية: 58.
))) ينظــر: تفســر مجمــع البيــان، الطــرسي: ج9/ ص31، إذ قــال الطــرسي في معنــى الغليــظ: 

»شــديد متراكــم«.
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ــق،  ــن وعم ــرح إذا أمع ــك الج ــا، وكذل ــمى غليظً ــا، س ــه - متضاعفً ــا الله من أعاذن
ــه قــد تضاعــف وصــار جروحًــا، فســمى غليظًــا«))).  فكأنَّ

4ـ قوله )عليه السلام(: »ويَكْثُرُ الْعِثَارُ فيِهَا، والِِاعْتذَِارُ مِنْهَا«.

قــال البحــراني: »وعثــر يعثــر عثــورًا وعثــارًا إذا أصابــت رجلــه في المــي حجــرًا 
ونحــوه)))«))).

ــرَمَ،  ــا خَ ــنَقَ لََهَ ــةِ، إنِْ أَشْ عْبَ ــبِ الصَّ ــا كَرَاكِ ــام(: »فَصَاحِبُهَ ــه الس ــه )علي 5ـ قول
ــمَ«. ــا تَقَحَّ ــلَسَ لََهَ وإنِْ أَسْ

ــنق  ــوب)))، وش ــل ولا بالرك ــل بالمحم ــة لم تذلَّ ــة الناق ــراني: »والصعب ــال البح ق
الناقــة بالزمــام وأشــنق لهــا إذا جذبــه إلى نفســه وهــو راكــب ليمســكها عــن الحركــة 
العنيفــة، والخــرم: الشــقّ)))، وأســلس لهــا أي أرخــى،  وتقحّــم في الأمــر إذا ألقــى 

بقــوّة)))«))). فيــه  نفســه 

نٍ،  ــوُّ ــطٍ، وشِــاَسٍ، وتَلَ ــاسُ لَعَمْــرُ الله بخَِبْ 6ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَمُنِــيَ النَّ
اضٍ«. ــرَِ واعْ

))) شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 1/ 170.
))) ينظر: العين: 2/ 105، مادة )عثر(.

))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ ص253.
))) ينظر: العين: ج1/ ص311، مادة: )صعب(.

))) ينظــر: الصحــاح: ج5/ص1910، مــادة )خــرم(؛ القامــوس المحيــط: ص1100، فصــل الخــاء 
مــادة )خــرم(.

))) ينظر: العين: ج3/ص54؛ القاموس المحيط: ص1146، فصل القاف مادة )قحم(.
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ص253.
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قــال الراونــدي: »فبــيَّ النــاس بخبــط وهــو الســر عــى غــر جــادة)))، وحلــف 
والتبــدل)))،  التقلــب  والتلــون:  النفــار)))،  والشــاس:  الله،  ببقــاء  ذلــك  عــى 
والاعــراض: نــوع مــن التغــر، وتــرك لــزوم القصــد وجــادة الطريــق، وقيــل: أي 

ــالي«))).     ــيَّ في أفع ــون ع ــوا يعترض كان

ةِ الْْمحِْنَةِ«. ةِ، وشِدَّ تُ عَلََى طُولِ الْْمُدَّ 7ـ قوله )عليه السلام(: »فَصَبََرْ

قال الخوئي: »والْْمحِْنَةِ: البليّة التي يمتحن بها الإنسان)))«))).

اعَــةٍ زَعَــمَ أَنِّيِّ  ــى إذَِا مَــىَ لسَِــبيِلهِ، جَعَلَهَــا فِِي جََمَ 8ـ قولــه )عليــه الســام(: »حَتَّ
أَحَدُهُــمْ«.

قــال الشــرازي: »ورد في مقاييــس اللغــة أنَّ )الزعــم( عبــارة عــن الــكلام الــذي 
لا واقعيــة لــه وصاحبــه ليــس متأكــداً منــه)))«))).

ــعَ  ــبُ فِِيَّ مَ يْ ضَ الرَّ ــرََ ــى اعْ ــورَى، مَتَ ــا لَلَّهََّ وللِشُّ ــام(: »فَيَ ــه الس ــه )علي 9ـ قول
تُ أُقْــرَنُ إلََِى هَــذِه النَّظَائـِـرِ«. لِ مِنْهُــمْ حَتَّــى صِِرْ الأوََّ

))) المحكــم والمحيــط: ج5/ ص125، مــادة )خبــط(؛ تــاج العــروس: ج19/ ص227، مــادة 
ــط(. )خب

))) ورد هذا المعنى كذلك في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص173.
))) ينظــر: الصحــاح: ج6/ ص 2197، وفيــه: )وفــان متلــون، إذا كان لا يثبــت عــى خلــق واحد(؛ 

وقــد أورد الشــارح المعتــزلي في شرحــه أن معنــى التلون: التبــدل: ج1/ص173.
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ص126.

))) معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: ج1/ص201؛ الصحــاح، الجوهــري: ج6/ص2201، مــادة 
)محــن(.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج3/ص49.
))) يُنظر: مقاييس اللغة: ج3/ص10، مادة )زعم(.

))) نفحات الولاية، الشيرازي: ج1/ هامش ص 236.
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قال البحراني: »والشورى مصدر كالنجوى مرادف للمشاورة)))«))).

وا، وطرِْتُ إذِْ طَارُوا«: 10ـ قوله )عليه السلام(: »لَكنِِّي أَسْفَفْتُ إذِْ أَسَفُّ

قال الراوندي: »من أسف الطائر: إذا دنا من الأرض في طيرانه)))«))).

11ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَصَغَــا رَجُــلٌ مِنْهُــمْ لضِِغْنـِـه)))، ومَــالَ الآخَــرُ 
ــنٍ«. ــنٍ وهَ ــعَ هَ ــرِه مَ لصِِهْ

ــنٍ«، أي مــع أمــور  ــنٍ وهَ ــعَ هَ ــه: »مَ ــزلي: »والضغــن: الحقــد)))، وقول ــال المعت ق
ح بذكرهــا، وأكثــر مــا يســتعمل ذلــك في الــر، قــال: * عــى  يُكنــى عنهــا ولا يُــرَّ

هنــوات شرهــا متتابــع *))).

وصغا الرجل بمعنى مال، الصغو: الميل، بالفتح والكسر)))«))).

12ـ قولــه )عليــه الســام(: »إلََِى أَنْ قَــامَ ثَالِــثُ الْقَــوْمِ نَافجًِــا حِضْنَيْــه، بَــنَْ نَثيِلِــه 
ومُعْتَلَفِــه«:

))) شمس العلوم، نشوان الحميري: ج6/ ص3582، مادة )الشورى(.
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ ص253.

.) ))) مقاييس اللغة: ج3/ ص57، مادة )سفَّ
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص127.

))) »لضعفه« هكذا وردت في: منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي. 
))) العــن، الفراهيــدي: ج4/ ص366، مــادة )ضغــن(؛ جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد: ج2/ ص906، 

مــادة )ضغــن(.
))) الصحاح: ج16/ ص2537، مادة )هنو(.

))) تهذيب اللغة، الأزهري: ج8/ ص149، مادة )صغا(. 
))) شرح نهج البلاغة، المعتزلي: ج1/ ص184.



مختارات الخطب

65

قــال الراونــدي: »ونفــج ثــدي المــرأة قميصهــا، أي رفعــه)))، والحضــن: مــا دون 
الإبــط إلى الكشــح)))، وهــو الصــدر والعضــدان ومــا بينهــا)))، والنثيــل: الــروث)))، 
»مــن نثيلــه ومعتلفــه«، أي بــن الموضــع الــذي يــروث فيــه، والموضــع الــذي يــأكل 

.(( منه«)

ــةَ  ــالَ الله خِضْمَ ــونَ مَ ــه يََخْضَمُ ــو أَبيِ ــه بَنُ ــامَ مَعَ ــام(: »وقَ ــه الس ــه )علي 13ـ قول
ــعِ«: بيِ ــةَ الرَّ ــلِ نبِْتَ الِإبِ

بالفــم  والخضــم:  الأســنان)))،  بأطــراف  الأكل  الراوندي:»والقصــم:  قــال 
الرطبــة)))«))). اللينــة  بالأشــياء  وذلــك  كلــه)))، 

ــه،  ــه عَمَلُ ــزَ عَلَيْ ــه، وأَجْهَ ــه فَتْلُ ــثَ عَلَيْ ــام(: »إلََِى أَنِ انْتَكَ ــه الس ــه )علي 14ـ قول
ــه«. ــه بطِْنَتُ ــتْ بِ وكَبَ

قــال الراوندي:»الانتــكاث والانتقــاض إذا تزايلــت قــوى الحبــل، وأجهــز 

))) معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: ج 2/ص 104؛ الصحــاح، الجوهــري: ج1/ص 345، مــادة 
)نفج(.

))) أُورد المعنى في: بهج الصباغة، التستري: ج5/ص 200.
))) المحكم والمحيط، ابن سيده: ج 3/ص 129، مادة )حضن(.

))) الصحاح: ج5/ص 1825، مادة )نثل(.
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج 1/ص 128.

))) معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: ج2/ص252؛ الصحــاح، الجوهــري: ج5/ص 2013، مــادة 
)قضــم(.

))) العين: ج4/ص 197؛ مادة )خضم(؛ الصحاح: ج5/ص1913، مادة )خضم(. 
))) المحكــم والمحيــط، ابــن ســيده: ج 6/ص 184، مــادة )قضــم(، المحكــم والمحيــط، ابــن ســيده: 

ج5/ص47، مــادة )خضــم(.
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ص 129.
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عليــه عملــه، أي قتلــه فعلــه، والإجهــاز لا يســتعمل إلَّاَّ في إتمــام قتــل الجريــح عــى 
ــود في ذوي  ــر محم ــك غ ــبع، وذل ــرب في الش ــرة الأكل وال ــة: كث إسراع، والبطن

الفضــل)))«))).

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

قــال الشريــف )رحمــه الله(: »قولــه )عليــه الســام(: )كراكــب الصعبــة إن أشــنق 
ــام  ــذب الزم ــا في ج ــدد عليه ــه إذا ش ــد أن ــم(: يري ــا تقح ــلس له ــرم  وإن أس ــا خ له
وهــي تنازعــه رأســها خــرم أنفهــا – وإن أرخــى لهــا شــيئا مــع صعوبتهــا – تقحمــت 
بــه فلــم يملكهــا – يقــال: أشــنق الناقــة إذا جــذب رأســها بالزمــام فرفعــه – وشــنقها 
أيضــا، ذكــر ذلــك ابــن الســكيت في إصــاح المنطــق – وإنــا قــال )عليــه الســام(: 
)أشــنق لهــا( ولم يقــل أشــنقها – لأنــه جعلــه في مقابلــة قولــه: )أســلس لهــا( – فكأنــه 

)عليــه الســام( قــال إن رفــع لهــا رأســها بمعنــى أمســكه عليهــا بالزمــام.

قولــه )عليــه الســام(: »فَيَــا عَجَبــاً بَيْنَــا هُــوَ يَسْــتَقِيلُهَا فِِي حَيَاتـِـه« أمّــا اســتقالة أبي 
بكــر بعــد تصدّيــه. فتواتــر عنــه أنّــه قــال: »اقيلــوني فلســت بخيركــم«.

»إذِْ عَقَدَهَــا لِِآخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـه« حيــث عقــد الخلافــة لعمــر بعــده »لَشَــدَّ مَــا 
عَيْهَــا«، والمعنــى: أن كلا مــن الأوّل والثــاني أخــذ بالشــدّة ضرعــا مــن  تَشَــطَّرَا ضََرْ
ــرام  ــة الم ــة صعب ــا في جه ــنَاءَ«: جعله ــوْزَةٍ خَشْ ــا فِِي حَ هَ َ ــة، »فَصَيَّرَّ ــي الخلاف ضرع

ــه. ــونة طباع ــن خش ــة ع ــهَا« كناي ــنُ مَسُّ ــا »ويََخْشُ ــا«، أي جرحه ــظُ كَلْمُهَ »يَغْلُ

ــا  ــا« إشــارة إلى كثــرة أخطــاء عمــر في القضاي ــذَارُ مِنْهَ ــا والِِاعْتِ ــارُ فيِهَ ــرُ الْعِثَ »ويَكْثُ

))) رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى: ج 2/ص 112.
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ص 129.
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والأحــكام، وجهالتــه بالفتــاوى وشرائــع الإســام، »فَصَاحِبُهَــا«، أي صاحــب تلــك 
ــا خَــرَمَ وإنِْ  عْبَــةِ« الغــر منقــادة، »إنِْ أَشْــنَقَ لََهَ الحــوزة والطبيعــة »كَرَاكـِـبِ« الناّقــة »الصَّ
ــمَ« مــن كانــت لــه طبيعــة كهــذه كان أشــبه براكــب الناقــة الشــموس،  ــا تَقَحَّ أَسْــلَسَ لََهَ

إن كفهــا بالزمــام خــرم أنفهــا وشــقه، وإن أرخــى زمامهــا تقحمــت بــه ولم يملكهــا.

ــوا  ــاس ابتل اضٍ« فالن ــرَِ نٍ واعْ ــوُّ ــاَسٍ وتَلَ ــطٍ وشِ ــرُ اللَّهَّ بخَِبْ ــاسُ لَعَمْ ــيَ النَّ »فَمُنِ
ةِ«، أي  ــدَّ ــولِ الْْمُ ــىَ طُ تُ عَ ــرَْ ــط مــن الاضطــراب، »فَصَ بطبيعــة عمــر، وهــي خلي
ةِ الْْمحِْنَــةِ«، أي شــدّة الابتــاء  طــول مــدّة تخلَّــف الأمــر عنــه )عليــه السّــام(، »وشِــدَّ
بســبب فــوات حقّــه ومــا يســتتبع ذلــك مــن اختــال قواعــد الدّيــن وانهــدام أركان 
اعَــةٍ« أوّلهــم عثــان،  ــى إذَِا مَــىَ لسَِــبيِلهِ« ومــات عمــر »جَعَلَهَــا فِِي جََمَ اليقــن، »حَتَّ
وثانيهــم طلحــة، وثالثهــم الزبــر، ورابعهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف، وخامســهم 

ســعد بــن أبي وقــاص، وسادســهم هــو )عليــه السّــام(. 

»زَعَــمَ أَنِّيِّ أَحَدُهُــمْ« بزعــم دالّ عــى أنّــه جعلــه في اولئــك الجماعــة ظاهــرا 
لِ  يْــبُ فِِيَّ مَــعَ الأوََّ ضَ الرَّ ــورَى مَتَــى اعْــرََ وأخرجــه منهــم باطنــا، »فَيَــا لَلَّهََّ وللِشُّ
ــل  ــه لأج ــت من ــا وقع ــتغاثة إنّ ــرِ« الاس ــذِه النَّظَائِ ــرَنُ إلََِى هَ تُ أُقْ ــى صِِرْ ــمْ، حَتَّ مِنْهُ
ــاب لا مطلــق الشّــورى وأن وقعــت عــى  ــذي أمــر بــه عمــر ابــن الخطَّ الشّــورى الَّ
وا وطـِـرْتُ« معهــم »إذِْ  ـي أَسْــفَفْتُ« مــع القــوم »إذِْ أَسَــفُّ حــقّ وصــواب))) »لَكنِّـِ
ــة وجريــت معهــم عــى مــا جــروا ودخلــت معهــم  طَــارُوا« يعنــي أنّّي تابعتهــم تقيّ
ــاء  ــث اقتض ــن حي ــة م ــت المنازع ــراء لي وترك ــوا نظ ــم لم يكون ــع أنّّه ــورى م في الشّ
المصلحــة »فَصَغَــا« ومــال »رَجُــلٌ مِنْهُــمْ« مــن الحــقّ إلى الباطــل »لضِِغْنـِـه« وحقــده 

))) مفتاح السعادة، النقوي: ج3/ ص345.
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ــدره. ــذي كان في ص ال

»ومَــالَ الآخَــرُ« وهــو عبــد الرّحمــن بــن عــوف »لصِِهْــرِه« وهــو عثــان والمصاهرة 
بينهــا مــن جهــة أنّ أمّ كلثــوم بنــت عقبــة بــن أبي معيــط كانــت تحتــه وهــي أخــت 
عثــان مــن أمّــه »مَــعَ هَــنٍ وهَــنٍ« أي مــع أســباب وعلــل أخــرى لا يحســن التصريــح 
ــه  ــا جنبي ــه«، أي نافج ــاً حِضْنَيْ ــان »نَافجِ ــو عث ــوْمِ« وه ــثُ الْقَ ــامَ ثَالِ ــا »إلََِى أَنْ قَ به
ورافعــا مــا بــن إبطــه وكشــحه مــن كثــرة الأكل والــرّب »بَــنَْ نَثيِلـِـه«،  أي روثــه، 

»ومُعْتَلَفِــه«، أي موضــع علفــه.

ــلِ«،  ــةَ الِإبِ ــالَ اللَّهَّ، خِضْمَ ــونَ مَ ــة »يََخْضَمُ ــو أمي ــم بن ــه« وه ــو أَبيِ ــه بَنُ ــامَ مَعَ »وقَ
بيِــعِ« فكــا أن الابــل تــأكل نبــات  الخضــم: الأكل بأقــى الأضراس، »نبِْتَــةَ الرَّ
الربيــع بشــوق كثــر لأنهــا تحمــل الجــوع في الشــتاء بســبب عــدم النبــات، كذلــك 
ــزّة  ــك الع ــر و إلى تل ــوع و الفق ــد الج ــروة بع ــك الث ــوا إلى تل ــان وصل ــارب عث أق
بعــد المذّلــة والمســكنة »إلََِى أَنِ« ضــاق لــه المخــرج وعمــى المصــدر وانجــرّ الأمــر إلى 

ــه مــع جماعــة مــن أهــل مــر. ــة علي ــاع أهــل المدين اجت

انتقــاض تدابــره المبرمــة  فَتْلُــه« كنايــة عــن  انتفــض »عَلَيْــه  أي  »انْتَكَــثَ«، 
ورجوعهــا إليــه بالفســاد وتأديتهــا إلى الهــاك »وأَجْهَــزَ عَلَيْــه«، أي أسرع إليــه 
ــي  ــة الت ــه القبيح ــنيعة وأفعال ــه الشّ ــه«، أي أعمال ــا »عَمَلُ ــه مجروح ــد كون ــل بع بالقت
صــارت ســببا لقتلــه ففــي الاســناد توسّــع »وكَبَــتْ بـِـه«، أي أســقطته عــى وجهــه، 
»بطِْنَتُــه« وإسرافــه في الشّــبع، كالجــواد الــذي يكبــو مــن كثــرة الأكل والأمتــاء«))).

))) ينظر: منهاج البراعة: ج3/ص57 ـ 100.
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ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة السادسة ـ علّة وقوع حرب الجمل والنهروان.
قال )عليه الصلاة والسلام(:

بُــعِ، إلََِيَّ يَنْثَالُــونَ عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـبٍ، حَتَّى  »فَــاَ رَاعَنـِـي إلَِّاَّ والنَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ
ــمِ، فَلَــاَّ نََهضَْــتُ  سَــنَانِ وشُــقَّ عِطْفَــايَ مُُجْتَمِعِــنَ حَــوْلِِي كَرَبيِضَــةِ الْغَنَ لَقَــدْ وُطِــئَ الْْحَ
ــمَعُوا اللَّهَّ  ــمْ لَمَْ يَسْ ــرُونَ، كَأَنَّهَُّ ــطَ))) آخَ ــرَى وقَسَ ــتْ أُخْ ــةٌ، ومَرَقَ ــتْ طَائفَِ ــرِ نَكَثَ باِلأمَْ
ا فِِي الْْأرَْضِ  ذِيــنَ لََا يُرِيــدُونَ عُلُــوًّ ارُ الْْآخِــرَةُ نَجْعَلُهَــا للَِّ سُــبْحَانَه يَقُــولُ: ﴿تلِْــكَ الــدَّ
وَلََا فَسَــادًا وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــنَ﴾)))، بَــىَ واللَّهَّ لَقَــدْ سَــمِعُوهَا ووَعَوْهَــا، ولَكنَِّهُــمْ 

ــا فِِي أَعْيُنهِِــمْ ورَاقَهُــمْ زِبْرِجُهَــا«))). نْيَ ــتِ الدُّ حَليَِ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

، يَنْثَالُــونَ  بُــعِ إلََِيَّ 1ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَــاَ رَاعَنـِـي إلَِّاَّ والنَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ
عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـبٍ«.

))) »وفسق« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج1/ ص195.
))) القصص، الآية: 83.

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 3/ ص50.
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يتبايعــون  أي  وينثالــون:  كثــر)))،  عــرف  ذات  »والضبــع  الراونــدي:  قــال 
الضبــع«))).  كثــرة  مثــل  كثيريــن)))،  عــى  وينصبــون  ويتزاحمــون 

سَنَانِ، وشُقَّ عِطْفَايَ«. 2ـ قوله )عليه السلام(: »حَتَّى لَقَدْ وُطئَِ الْْحَ

قــال الراونــدي: »حتــى زحــم علينــا بحيــث وطئ الحســن والحســن، والحســنان 
كنايــة عنهــا، وغلــب في التثنيــة اســم الكبــر عــى الصغــر، وقيــل همــا إبهامــا 

ــرداء)))«))). ــو ال ــافي«، وه ــب)))، وروي »عط ــف: المنك ــن، والعط الرجل

3ـ قوله )عليه السلام(: مُُجْتَمِعِيَن حَوْلِِي كَرَبيِضَةِ الْغَنَمِ«.

قال البحراني: »والربيض والربيضة: الغنم برعاتها المجتمعة ومرابضها)))«))) 

ثانياـ دلالة النص الشريف.

ــو  ــة »و« ه « حال ــاَ رَاعَنِــي« راع »إلَّاَّ ــام(: »فَ ــه الس ــه )علي ــي: »قول ــال الخوئ ق
 » بُــعِ، إلََِيَّ يَنْثَالُــونَ عَــيََّ « متزاحمــن »كَعُــرْفِ الضَّ كــون »النَّــاسُ« متتابعــن »إلََِيَّ
سَــنَانِ« الحســن  ــئَ الْْحَ ــى لَقَــدْ وُطِ يتتابعــون ويكثــرون القــول »مِــنْ كُلِّ جَانِــبٍ، حَتَّ

ــام. ــدّة الازدح ــن ش ــا م ــوات اللَّهَّ عليه ــن صل والحس

))) القاموس المحيط: ص 837، فصل العين مادة )عرف(.
))) الصحاح: ج4/ص 1649، مادة )ثول(.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ص 129.
))) المحكم والمحيط، ابن سيده: ج1/ص 552، مادة )عطف(.

))) غريب الحديث، ابن قتيبة: ج 2/ص 452، مادة )عطف(.
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج 1/ص 129.

))) معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: ج1/ص411؛ الصحــاح، الجوهــري:ج3/ص 1076، مــادة 
)ربــض(.

))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج5/ص 254.
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الْغَنَــمِ«  كَرَبيِضَــةِ  حَــوْلِِي  لبــاسي »مُُجْتَمِعِــنَ  وشــقّ جانبــا  عِطْفَــايَ«  »وشُــقَّ 
المجتمعــة في مرابضهــا  »فَلَــاَّ نََهضَْــتُ باِلأمَْــرِ« وقمــت بــه بعــد مــيّ الســنيّن 
ونقضــت بيعتهــا، والمــراد بهــم أصحــاب الجمــل  َنكَثَــتْ طَائفَِــةٌ«   « المتطاولــة 
»ومَرَقَــتْ« طائفــة »أُخْــرَى« أي خرجــت مــن الدّيــن كمــروق السّــهم مــن الرّميــة، 
والمــراد بهــا أصحــاب النهــروان »وقَسَــطَ آخَــرُونَ« بخروجهــم عــى الإمــام العــادل 
ـُـمْ لََمْ يَسْــمَعُوا اللَّهَّ سُــبْحَانَه  وتعدّيهــم عــن ســنن الحــقّ، وهــم معاويــة وأتباعهــم »كَأَنَّهَّ
ا فِِي الْْأرَْضِ وَلََا فَسَــادًا  ذِيــنَ لََا يُرِيــدُونَ عُلُوًّ ارُ الْْآخِــرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّ يَقُــولُ: ﴿تلِْــكَ الــدَّ

ــنَ﴾)))«. ــةُ للِْمُتَّقِ وَالْعَاقِبَ

كان الصــادق )عليــه السّــام( يتلــو هــذا الآيــة ويبكــي ويقــول: »ذهبــت الأمــاني 
م  واللّهّ عنــد هــذه الآيــة« »بَــىَ واللَّهَّ لَقَــدْ سَــمِعُوهَا ووَعَوْهَــا« مؤكــدا بالقســم والــاَّ
وكلمــة التّحقيــق، ثــمّ اســتدرك ذلــك بالإشــارة إلى سّر عــدم حصــول ثمــرة 
ــمْ  ــمْ ورَاقَهُ ــا فِِي أَعْيُنهِِ نْيَ ــتِ الدُّ ــمْ حَليَِ ــه: »ولَكنَِّهُ ــاع بعــد حصــول نفســه بقول السّ

ــا«))). زِبْرِجُهَ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) القصص، الآية: 83.
))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج3/ 103 ـ 106.
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المسألة السابعة ـ علّة امتناعه )( من مقاتلة أصحاب السقيفة.
قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــةِ  جَّ ــامُ الْْحُ ــاضِِرِ وقِيَ ــورُ الْْحَ ــوْ لََا حُضُ ــمَةَ، لَ ــرَأَ النَّسَ ــةَ وبَ بَّ ــقَ الْْحَ ــذِي فَلَ ــا والَّ »أَمَ
وا عَــىَ كظَِّــةِ ظَــالِِمٍ ولََا سَــغَبِ  ، ومَــا أَخَــذَ اللَّهَّ عَــىَ الْعُلَــاَءِ، أَلَّاَّ يُقَــارُّ بوُِجُــودِ النَّــاصِِرِ
ــمْ  ــا، ولألَْفَيْتُ لِِهَ ــكَأْسِ أَوَّ ــا بِ ــا، ولَسَــقَيْتُ آخِرَهَ ــا عَــىَ غَارِبِِهَ ــتُ حَبْلَهَ ــومٍ، لألَْقَيْ مَظْلُ

ــزٍ«))). ــدِي مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِه أَزْهَــدَ عِنْ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

مــن  عــداه  فيــا  يســتعمل  وقــد  الإنســان)))،  »والنَّسَــمَةَ:  البحــراني:  قــال 
ــه)))،  ــا ب ــر وتراضيه ــى الأم ــه ع ــد صاحب ــرار كلّ واح ــارّة: إق ــوان)))، والمق الحي

والكظَّة:البطنــة)))«))).

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف.

ــات  ــرج النبّ ــقّها وأخ ــةَ«، أي ش بَّ ــقَ الْْحَ ــذِي فَلَ ــا والَّ ــام(: »أَمَ ــه الس ــه )علي قول
منهــا بقدرتــه الكاملــة »وبَــرَأَ النَّسَــمَةَ« أي خلــق الإنســان وأنشــأه بحكمتــه التّامــة 
« للبيعــة مــن الأنصــار والمهاجــر أو حضــور  ــاضِِرِ الجامعــة »لَــوْلََا حُضُــورُ الْْحَ

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 3/ ص50. 
ــيدة: ج8/ ص  ــن س ــط، اب ــم والمحي ــم(؛ المحك ــادة )نس ــاح: ج5/ ص2040، م ــر:  الصح ))) يُنظ
ــمة(. ــادة )النس ــري: ج10/ ص6577، م ــوان الحم ــوم، نش ــمس العل ــم(؛ ش ــادة )نس 534، م

))) النهاية في غريب الحديث، مجد الدين ابن الأثير: ج5/ ص49، مادة )نسم(.
))) ورد هذا المعنى في: منهاج البراعة، الخوئي: ج3/ ص110.

))) معجم ديوان الأدب، الفارابي: ج1/ ص201.
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ ص254.
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ــه وســلَّم(، لقيامــه بالنوّاهــي  ــه وآل ــه رســول اللَّهَّ )صــىَّ اللَّهَّ علي الوقــت الــذي وقّت
ــن »و«  ــاصِِر« والمع ــودِ النَّ ــام( »بوُِجُ ــه السّ ــه )علي ــةِ« علي جَّ ــامُ الْْحُ ــر »وقِيَ والأوام
لــولا »مَــا أَخَــذَه«  »الله عَــىَ الْعُلَــاَءِ«، أي الأئمــة )عليهــم السّــام( أو الأعــم، مــن 
وا« ولا يتراضــوا ولا يســكنوا »عَــىَ كظَِّــةِ ظَــالِِمٍ« وبطنتــه »ولََا سَــغَبِ  »أَلَّاَّ يُقَــارُّ

ــه. ــه وتعب ــومٍ« وجوع مَظْلُ

ــة  ــدّة مظلوميّ ــن ش ــة ع ــغب كناي ــالم والس ــم الظ ــوّة ظل ــن ق ــة ع ــة: كناي والكظ
ــدم  ــم ع ــده عليه ــدل وعه ــة الع ــى أئم ــذ اللَّهَّ ع ــولا أخ ــه ل ــود أنّ ــوم، والمقص المظل
ــا«، أي  ــتُ حَبْلَهَ ــدرة »لألَْقَيْ ــن والق ــد التمك ــرات عن ــى المنك ــكوتهم ع ــواز س ج
ــى  ــا لترع ــا راعيه ــي يتركه ــة الت ــة بالناّق ــبّه الخلاف ــا« ش ــىَ غَارِبِِهَ ــة »عَ ــام الخلاف زم
ــن  ــا ب ــالي مــن يأخذهــا ومــا يصيبهــا، وذكــر المغــارب وهــو م حيــث تشــاء ولا يب

ــيح. ــل ترش ــاء الحب ــل والق ــق تخيي ــنام والعن السّ

ــا«، أي تركتهــا آخــرا كــا تركتهــا أوّلا وخليــت  لِِهَ »ولَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بِــكَأْسِ أَوَّ
النـّـاس يشربــون مــن كأس الحــرة والجهالــة بعــد عثــان ويعمهــون في ســكرتهم كــا 
شربــوا في زمــن الثلاثــة »ولألَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِه« التــي رغبتــم فيهــا وتمكــن حبهــا 

ــزٍ« أي عطســتها«))). في قلوبكــم »أَزْهَــدَ عِنْــدِي« وأهــون »مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جودة الحفظ وسلامة النّص، أكمل قوله)عليه السلام(: »......« )يضعها الأستاذ(.

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج3/ ص111.
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ثالثًا: مما جاء في الخطبة الرابعة.

قال الشريف الرضي )رحمه الله( في الخطبة: هي من أفصح كلامه )عليه السلام( 
وفيها يعظ الناس ويهديهم من ضلالتهم، ويقال: إنه خطبها بعد قتل طلحة والزبير.

المس��ألة الأولى ـ في بي��ان منزل��ة أه��ل البي��ت )عليه��م الس�لام( وأثره��م في 
الإس�لام.

قال )عليه الصلاة والسلام(: 

عَــنِ  أَفْجَرْتُــمْ)))  وبنِـَـا  الْعَلْيَــاءِ)))  ذُرْوَةَ،  وتَسَــنَّمْتُمْ  الظَّلْــاَءِ  فِِي  اهْتَدَيْتُــمْ  »بنَِــا 
يْحَــةُ،  تْــه الصَّ ــأَةَ مَــنْ أَصَمَّ ارِ، وُقِــرَ سَــمْعٌ لََمْ يَفْقَــه الْوَاعِيَــةَ، وكَيْــفَ يُرَاعِــي النَّبْ َ الــرِّ

ــانُ«))). فَقَ ــه الْْخَ ــانٌ لََمْ يُفَارِقْ ــطَ جَنَ رُبِ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

1 ـ قوله )عليه السلام(: »بنَِا اهْتَدَيْتُم في الظَّلمََاءِ«.

ــا يُقــال ليلــة  قــال الخوئــي: »الظَّلــاَءِ« كصحــراء الظلمــة، وقــد تســتعمل وصفً
ــاء أي شــديدة الظلمــة)))«))). ظل

2 ـ قوله )عليه السلام(: »وتَسَنَّمْتُم العَلْيَاءَ«.

))) »وتَسَنَّمْتُمْ الْعَلْيَاءِ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج1/ ص198.
))) »انفرجتم« هكذا في نسخة الفرطوسي.
))) نهج البلاغة، من الخطبة: 4/ ص51.

))) يُنظــر: المحكــم والمحيــط، ابــن ســيده: ج10/ ص 26، مــادة )ظلــم(؛ القامــوس المحيــط، الفيروز 
آبــادي: ص1134، فصــل الظــاء، مــادة )ظلم(.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج3/ ص117.
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قــال الراونــدي: »قولــه )عليــه الســام(: »تَسَــنَّمْتُم«، أي علوتــم)))، واشــتقاقه 
ــنام«))). مــن السَّ

ار«. َ 3ـ قوله )عليه السلام(: »وَبنَِا انْفَجَرْتُم عَنِ السِّرِّ

ــرار،  ــة ال ــر ليل ــى القم ــه، ويخف ــة من ــر ليل ــهر: آخ ــدي: »سرار الش ــال الراون ق
ــن«))). ــة أم لليلت ــا كان لليل وربَّ

4 ـ قوله )عليه السلام(: »وُقِرَ سَمْعٌ لََمْ يَفْقَه الْوَاعِيَةَ«.  

ــه  ــه عــى مــا لم يُســمَّ فاعلُ ــه، ووقــرت أذن ــر اللَّهَّ أذن ــال الراوندي:»ويُقــال: وق ق
ــمعه)))«))). ــم س ــواو لازم، أي ص ــح ال ــاف وفت ــر الق ــه بك ــرَت أذن ووقِ

يْحَةُ«. تْه الصَّ 5 ـ قوله )عليه السلام(: »وكَيْفَ يُرَاعِي النَّبْأَةَ مَنْ أَصَمَّ

قال الراوندي: »والنبأة: الصوت الخفي)))، والصيحة: الصوت العالي)))«))).

فَقَانُ«. 6 ـ قوله )عليه السلام(: »رُبطَِ جَنَانٌ لََمْ يُفَارِقْه الْْخَ

ــا محرّكــة اضطربــت  قــال الخوئــي: »و)خفقــت( الرّايــة كحســب خفقًــا وخفقانً

))) يُنظر: العين: ج7/ ص273، مادة )سنم(.
))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص136.

))) العين: ج7/ ص187، مادة )سر(.
))) الصحاح: ج2/ ص848، مادة )وقر(.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص137.
))) معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: ج4/ ص149، بــاب فعلــة )ممَّــا وقعــت الهمــزة منــه عجــزًا(؛ 

ــري: ج1/ ص74. ــاح، الجوه الصح
))) ينظر: مقاييس اللغة: ج3/ ص324، مادة )صيح(.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص137.
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ــت)))«))). وتحرك

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

قــال الخوئــي: »بنِـَـا اهْتَدَيْتُــمْ فِِي الظَّلْــاَءِ، أي بــآل محمّــد )عليهم الســام( اهتديتم 
ــة  ــك الهداي ــاءِ« أي بتل ــنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ، الْعَلْيَ ــم »وتَسَ ــور العل ــل إلى ن ــات الجه ــن ظل م
ــم  ارِ« انفجرت َ ــرِّ ــنِ ال ــمْ عَ ــا أَفْجَرْتُ ــاء »وبنَِ ــنام العلي ــم س ــام ركبت ــة الإس وشراف
ــةَ«  ــه الْوَاعِيَ ــمْعٌ لََمْ يَفْقَ ــرَ سَ ــل »وُقِ ــن اللي ــح م ــن الأرض أو الصب ــن م ــار الع انفج
إشــارة إلى أنّّهــم كيــف لم يفقهــوا بيانــه بعــد مــا بيّنــه ولم يقبلــوه بعــد مــا ســمعوه ولم 
يطيعــوه بعــد مــا فهمــوه وجهلــوا قــدره بعــد مــا عرفــوه »وكَيْــفَ يُرَاعِــي النَّبْــأَةَ« أي 
يْحَــةُ« المــراد مــن أنّ مــن لم يســمع صراخ النبّــيّ  تْــه الصَّ الصّــوت الخفــي »مَــنْ أَصَمَّ
)صــىّ اللَّهَّ عليــه وآلــه( بذكــر مقاماتنــا أهــل البيــت كقولــه )صــىّ اللَّهَّ عليــه وآلــه(: 
ــى يــردا عــيّ  »إنّّي تــارك فيكــم الثّقلــن : كتــاب اللَّهَّ وعــرتي، وأنّّهــا لــن يفترقــا حتّ

الحــوض«، لم ينتفــع بكلامــه )عليــه الســام( بســبب الغفلــة وقســاوة القلــب.

ــة  ــة للواعي ــر الواعي ــى الاذن الغ ــر ع ــى بالوق ــا دع ــام( لّم ــه السّ ــه )علي ــمّ إنّ  ث
وأتبعــه بالإشــارة إلى عــدم إمــكان تأثــر نبأتــه فيمــن أصمّتــه الصّيحــة لاســتحالة 
تأثــر القلــوب القاســية بالموعظــة والنصّيحــة، أردف ذلــك بالدّعــاء للقلــوب 
ــه«  الاضطــراب  ــانٌ« أي ســكن وثبــت »لََمْ يُفَارِقْ ــطَ جَنَ ــه »رُبِ الوجلــة الخائفــة بقول

ــه«))). ــن عذاب ــفاق م ــية اللَّهَّ والاش ــن خش ــانُ« م فَقَ و» الْْخَ

))) القاموس المحيط: ص: 880، فصل الخاء مادة )الخفق(.
))) منهاج البراعة: ج3/ ص 118-117.

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج 3/ ص118 ـ 125.



مختارات الخطب

77

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المس��ألة الثاني��ة ـ كي��ف تعام��ل المس��لمون م��ع أمي�ر المؤمنني� )( لم��ا ت��ولى 
الحكوم��ة الإس�لامية.

ــمُكُمْ  ــدْرِ، وأَتَوَسَّ ــبَ الْغَ ــمْ عَوَاقِ ــرُ بكُِ ــتُ أَنْتَظِ ــا زِلْ ــام(: »مَ ــه الس ــه )علي قول
نيِكُــمْ صِــدْقُ  يــنِ، وبَصَّرََّ نِِي عَنْكُــمْ جِلْبَــابُ الدِّ يــنَ، حَتَّــى))) سَــرََ الْْمُغْتََرِّ بحِِلْيَــةِ 
ــةِ، حَيْــثُ تَلْتَقُــونَ ولَاَ دَليِــلَ،  ــقِّ فِِي))) جَــوَادِّ الْْمَضَلَّ ــةِ، أَقَمْــتُ لَكُــمْ عَــىَ سَــنَنِ الْْحَ النِّيَّ

تَفِــرُونَ ولََا تُُميِهُــونَ، الْيَــوْمَ أُنْطـِـقُ لَكُــمُ الْعَجْــاَءَ ذَاتَ الْبَيَــانِ«))). وتََحْ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ــمُكُمْ  ــرُ بكُِــمْ عَوَاقِــبَ الْغَــدْرِ، وأَتَوَسَّ 1ـ قولــه )عليــه الســام(: »مَــا زِلْــتُ أَنْتَظِ
يــنَ«. ــةِ الْْمُغْتََرِّ بحِِلْيَ

بكــذا  تفرســت)))، ووســمته  الخــر، أي  فيــه  الراونــدي: »وتوســمت  قــال 

))) لا توجد هذه الكلمة في نسخة الفرطوسي.
))) »وفي« هكذا في نسخة الفرطوسي.

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 4/ ص51.
ــل(؛ تهذيــب اللغــة،  ))) ينظــر: معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: ج3/ ص 287، بــاب )التَّفعُّ

مــادة )وســم(. الأزهــري: ج 13/ ص 78، 
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وتوســمته بــه: » إذا أثــرت فيــه بســمة وكــي«)))، وإذا أمــرت منــه قلــت توســمته«))).

ــمْ  نيِكُ َ ــنِ، وبَصَّرَّ ي ــابُ الدِّ ــمْ جِلْبَ نِِي عَنْكُ ــرََ ــى سَ ــام(: »حَتَّ ــه الس ــه )علي 2ـ قول
ــةِ«. ــدْقُ النِّيَّ صِ

ــاح:  ــص)))، وفي المصب ــا القمي ــم وكسره ــح الجي ــاب بفت ــي: »والجلب ــال الخوئ ق
»ثــوب أوســع مــن الخــار ودون الــرّداء وقــال ابــن فــارس: الجلبــاب مــا يغطــى بــه 

مــن ثــوب وغــره والجمــع الجلابيــب«)))«))). 

ةِ«. قِّ فِِي جَوَادِّ الْْمَضَلَّ 3ـ قوله )عليه السلام(: »أَقَمْتُ لَكُمْ عَلََى سَنَنِ الْْحَ

ــن  ــة وبضمّت ث ــق: مثلَّ ــنَنِ الطري ــة: دام)))، سَ ــكان إقام ــام بالم ــي: »أق ــال الخوئ ق
: حكمــه وأمره ونهيــه)))()1)). نهجــه وجهتــه)))، والسّــنة: الطريقــة)))، والسّــنة من اللَّهَّ

تَفِرُونَ ولََا تُُميِهُونَ«. 4ـ قوله )عليه السلام(: »حَيْثُ تَلْتَقُونَ ولََا دَليِلَ، وتََحْ

))) الصحاح: ج5/ ص2051، مادة )وسم(.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص138.
))) المحكم والمحيط، ابن سيده: ج7/ ص439، مادة )جلب(.

))) المصباح المنير، الفيومي: ج1/ ص104، مادة )جلب(.
))) منهاج البراعة: ج3/ ص118.

))) يُنظر: الصحاح: ج5/ ص2017، مادة )قوم(.
))) القاموس المحيط: ج1/ ص1207، فصل السين مادة )السن(.

))) النهاية في غريب الحديث: ج2/ ص410، مادة )سنن(.
))) القاموس المحيط: ج1/ ص1207، فصل السين مادة )السن(.

)1)) منهاج البراعة: ج3/ ص130.
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قال الخوئي: و»أماه: الحافر وأموه بلغ الماء)))«))).

5 ـ قوله )عليه السلام(: »الْيَوْمَ أُنْطقُِ لَكُمُ الْعَجْمََاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ«.

قــال الخوئــي: »والبهيمــة العجــاء: لأنّّهــا لا تفصــح، واســتعجم الــكلام علينــا، 
مثــل اســتبهم))) وكلمــة عجــاء، مبهمــة)))«))). 

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

قــال الخوئــي: »مَــا زِلْــتُ أَنْتَظِــرُ بكُِــمْ عَوَاقِــبَ الْغَــدْرِ، والحيلــة وأترقّــب منكــم 
يــنَ« وذلــك لأنّــه )عليــه السّــام( فهــم  ــمُكُمْ بحِِلْيَــةِ الْْمُغْتََرِّ المكــر والخديعــة، »وأَتَوَسَّ
أنّّهــم مــن أهــل الغــرّة وقبــول الباطــل عــن أدنــى شــبهة بــا لاح لــه مــن صفاتهــم 
ــي  ــنِ« ســركم عنّ ي ــابُ الدِّ ــمْ جِلْبَ نِِي عَنْكُ ــرََ ــى سَ ــة عــى ذلــك »حَتَّ وســاتهم الدّال
أي عصــم الإســام منـّـي دمائكــم واتبــاع مدبركــم وأن اجهــز عــى جريحكــم وغــر 

ذلــك ممـّـا يفعــل مــن الأحــكام في حــقّ الكفّــار.

ولمــا أشــار )عليــه السّــام( إلى عــدم معرفتهــم لــه حــقّ معرفتــه وغفلتهــم عــن 
ــك  ــةِ« وأشــار بذل ــدْقُ النِّيَّ ــمْ صِ نيِكُ َ ــه: »وبَصَّرَّ ــه أتبعــه بقول ــب شــأنه ووظيفت مرات
ــه  ــاء نفس ــث صف ــن حي ــرة م ــن والبص ــن اليق ــة بع ــقّ المعرف ــم ح ــه له إلى معرفت
وخلــوص نيّتــه ونــور باطنــه كــا قــال )عليــه السّــام(: »اتّقــوا فراســة المؤمــن فانّــه 

))) القاموس المحيط: ص1253، فصل الميم مادة )أمواه(.
))) منهاج البراعة: ج3/ ص130.

))) ينظر: المصباح المنير: ج2/ ص394، مادة )عجم(.
)))ينظر: الصحاح: ج5/ ص1982، مادة )عجم(.

))) ينظر: منهاج البراعة: ج3/ ص126 ـ130.
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ينظــر بنــور اللَّهَّ«، وقــال الإمــام الرّضــا )عليــه السّــام(: »لنــا أعــن لا تشــبه أعــن 
النـّـاس وفيهــا نــور ليــس للشّــيطان فيــه شرك«)))، وبذلــك النـّـور يعرفــون كلّ مؤمن 

ومنافــق ويعرفــون صديقهــم مــن عدوّهــم كــا يــدلّ عليــه أخبــار كثــرة .

« والمــراد بســنن الحــقّ هــو دين  ــقِّ »أَقَمْــتُ لَكُــمْ« أي دمــت وثبــت »عَــىَ سَــنَنِ الْْحَ
اللَّهَّ الــذي لا يقبــل مــن العبــاد غــره وهــو الــرّاط المســتقيم الموصــل إلى الرّضــوان 
ــةِ« أي الجــواد التــي يضــلّ فيهــا ويــزلّ فيهــا الأقــدام، ومــن جــواد  »فِِي جَــوَادِّ الْْمَضَلَّ
ــة هــو شــبل الشّــيطان المؤدّيــة إلى النــران  »حَيْــثُ تَلْتَقُــونَ« وتجتمعــون »ولََا  المضلَّ
ــونَ«  ــم »ولََا تُُميِهُ ــه غلَّتك ــروون ب ــاء ت ــدوا م ــار لتج ــرُونَ« الآب تَفِ ــم »وتََحْ ــلَ« لك دَليِ
ولا تجــدون المــاء »الْيَــوْمَ أُنْطـِـقُ لَكُــمُ الْعَجْــاَءَ ذَاتَ الْبَيَــانِ« لتشــهد بوجــوب اتّباعــي 
وتــدلّ عــى مــا ينبغــي فعلــه فيــكلّ بــاب وكنـّـى عليــه السّــام بالعجــاء ذات البيــان 
عــن العــر الواضحــة ومــا حــلّ بقــوم فســقوا عــن أمــر ربّّهــم وعــاّ هــو واضــح مــن 
كــال فضلــه عليــه السّــام بالنسّــبة إليهــم وعــن حــال الدّيــن ومقتــى أوامــر اللَّهَّ، 

فــإنّ هــذه الأمــور عجــاء لا نطــق لهــا مقــالا ذات البيــان حــالا())).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) بصائر الدرجات: ص439.
))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج 3/ص 131 ـ 132.
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المس��ألة الثالث��ة ـ ثب��ات أمي�ر المؤمنني� )( ونف��اذ بصيرت��ه في التعام��ل م��ع 
خصوم��ه.

ــفَ عَنِّــي، مَــا  لَّ قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »عَــزَبَ رَأْيُ امْــرِئٍ تََخَ
ــقِّ مُــذْ أُرِيتُــه، لََمْ يُوجِــسْ مُوسَــى )عليــه الســام())) خِيفَــةً عَــىَ  شَــكَكْتُ فِِي الْْحَ
ــبيِلِ  ــىَ سَ ــا عَ ــوْمَ تَوَاقَفْنَ ــاَلِ، الْيَ ــالِ ودُوَلِ الضَّ هَّ ــةِ الْْجُ ــنْ غَلَبَ ــفَقَ مِ ــلْ أَشْ ــه، بَ نَفْسِ

ــأْ«))). ــاَءٍ لََمْ يَظْمَ ــقَ بِ ــنْ وَثِ ــلِ، مَ ــقِّ والْبَاطِ الْْحَ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

لَّفَ عَنِّي«. 1 ـ قوله )عليه السلام(: »عَزَبَ رَأْيُ امْرِئٍ تََخَ

ــا مــن بــاب قعــد بعــد، وغــرب مــن بــابي  قــال الخوئــي: »وعــزب الــيء عزوبً
ــاب)))«))). ــي وغ ــل وضرب خف قت

2ـ قوله )عليه السلام(: »لََمْ يُوجِسْ مُوسَى )عليه السلام( خِيفَةً عَلََى نَفْسِه«.

قال البحراني: »وأوجس هجس وأهس)))«))). 

قِّ والْبَاطلِِ«. 3ـ قوله )عليه السلام(: »الْيَوْمَ تَوَاقَفْنَا عَلََى سَبيِلِ الْْحَ

ــى  ــوم ع ــف الق ــاء، تواق ــل الف ــاف قب ــا، الق ــوْمَ تَوَاقَفْنَ ــه: اَلْيَ ــال المعتزلي:»قول ق

))) لا توجد )عليه السلام( في نسخة الفرطوسي: ج1/ ص199.
))) نهج البلاغة، من الخطبة: 4/ ص51.

))) المصباح المنير: ج2/ ص406، مادة )عزب(.
))) منهاج البراعة: ج3/ ص130.

))) ينظر: الصحاح: ج3/ ص987، مادة )وجس(.
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ ص270.
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الطريــق، أي وقفــوا كلهــم عليهــا)))«))).

ثانياً ـ دلالة النص الشريف:

لَّفَ عَنِّي«  قال الخوئي )رحمه الله(: »عَزَبَ، أي بعد أو غاب وخفى »رَأْيُ امْرِئٍ تََخَ
لأنّ التخلف عنه دليل على بعد الرأي الصّائب كون الحق يدور معه حيثما دار.

ثــمّ أشــار )عليــه السّــام( إلى بعــض علــل وجــوب اتّباعــه بقولــه: »مَــا شَــكَكْتُ 
ــقِّ مُــذْ أُرِيتُــه« لأنّ مــن لم يشــكّ في الحــقّ أحــقّ بالاتّبــاع ممـّـن كان في شــكّ مــن  فِِي الْْحَ
ــقُّ أَنْ  ــقِّ أَحَ ــدِي إلََِى الْْحَ ــنْ يََهْ ــبحانه: ﴿أَفَمَ ــال س ــه ق ــن يهدي ــه إلى م ــه لاحتياج دين
كُمُــونَ ﴾ »لََمْ يُوجِــسْ مُوسَــى  ــفَ تََحْ ــمْ كَيْ ــا لَكُ ــدى فَ ي إلَِّاَّ أَنْ يُُهْ ــدِّ ــنْ لا يََهِ ــعَ أَمَّ يُتَّبَ
ــالِ« عــى الحــقّ »ودُوَلِ  هَّ )عليــه الســام( خِيفَــةً عَــىَ نَفْسِــه، بَــلْ أَشْــفَقَ مِــنْ غَلَبَــةِ الْْجُ
ــه السّــام( منهــم لم يكــن عــى  ــه )علي ــل وإشــارة إلى أنّ خوف ــاَلِ« وهــذا تمثي الضَّ
نفســه بــل كان شــدة خوفــه مــن غلبــة أهــل الجهــل عــى الدّيــن وفتنــة الخلــق بهــم 
وقيــام دول الضّــال كــا أن خــوف موســى مــن جهلــة الســحرة عــى مــا أخــر بــه 
ســبحانه في كتابــه الكريــم كان مــن هــذه الجهــة، قــال في ســورة طــه : ﴿فَأَوْجَــسَ فِِي 

ــكَ أَنْــتَ الأعَْــى﴾. ــفْ إنَِّ نَفْسِــه ِ خِيفَــةً مُوســى، قُلْنــا لا تََخَ

ــقِّ والْبَاطـِـلِ«، أي وقفــت عــى ســبيل الحــقّ   »الْيَــوْمَ تَوَاقَفْنـَـا عَــىَ سَــبيِلِ الْْحَ
اكُــمْ  ــا أَوْ إيَِّ ووقفتــم عــى ســبيل الباطــل وضــم نفســه إليهــم عــى حــدّ قولــه : ﴿إنَِّ
لَعَــى هُــدىً أَوْ فِِي ضَــالٍ مُبـِـنٍ﴾ وقولــه »مَــنْ وَثـِـقَ بـِـاَءٍ لََمْ يَظْمَــأْ« الظاهــر أنّ المــراد 
ــه لا  ــه وتــوكل علي ــه أنّ مــن كان عــى الحــقّ وأيقــن عــى ذلــك واعتمــد عــى ربّ ب

))) ينظر: الصحاح: ج4/ ص1440، مادة )وقف(.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص211.
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يبــالي عــى مــا وقــع فيــه، كــا أنّ مــن ائتمــن بــاء لم يفزعــه عطشــه«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جودة الحفظ وسلامة النّص، أكمل قوله)عليه السلام(: »......« )يضعها الأستاذ(.

رابعًا ـ مما ورد في الخطبة الخامسة.

المس��ألة الأولى ـ النه��ي ع��ن الفتن��ة بع��د وف��اة رس��ول الله) ( وحادث��ة 
. الس��قيفة 

قال )عليه الصلاة والسلام(: 

جُــوا عَــنْ طَرِيــقِ الْْمُنَافَــرَةِ،  وا أَمْــوَاجَ الْفِتَــنِ بسُِــفُنِ النَّجَــاةِ، وعَرِّ ــا النَّــاسُ شُــقُّ َ »أَيُّهُّ
وضَعُــوا تيِجَــانَ الْْمُفَاخَــرَةِ، أَفْلَــحَ مَــنْ نََهـَـضَ بجَِنَــاحٍ، أَوِ اسْتَسْــلَمَ فَــأَرَاحَ، هَــذَا مَــاءٌ 
ارِعِ  ــزَّ ــا، كَال ــتِ إيِنَاعِهَ ــرِْ وَقْ ــرَةِ لغَِ تَنِــي الثَّمَ ــا، ومُُجْ ــا آكلُِهَ ــةٌ يَغَــصُّ بِهَِ آجِــنٌ))) ولُقْمَ

بغَِــرِْ أَرْضِــه«))).

ــض  ــا قب ــام( لم ــه الس ــه )علي ــة ل ــن خطب ــه الله(وم ــرضي )رحم ــف ال ــال الشري ق
رســول الله »صــى الله عليــه وآلــه«، وخاطبــه العبــاس وأبــو ســفيان بــن حــرب، في 
ــه بالخلافــة، وذلــك بعــد أن تمــت البيعــة لأبي بكــر في الســقيفة، وفيهــا  أن يبايعــا ل

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج3/ص133 ـ 134.
))) كلمة هذا غير موجودة وانما وردة هكذا: » مَاءٌ آجِنٌ«.

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 5/ ص52.
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ينهــى عــن الفتنــة ويبــن عــن خلقــه وعلمــه.

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

جُوا عَنْ طَرِيقِ الْْمُنَافَرَةِ، وَضَعُوا تيِجَانَ الْْمُفَاخَرَةِ«.    1 ـ قوله )عليه السلام(: »وَعَرِّ

ــذا  ــى ه ــه)))، فع ــه عطفت ــف، وعرجت ــيء: انعط ــرج ال ــدي: )وانع ــال الراون ق
مفعــول »عرجــوا عــن طريــق المنافــرة« محــذوف، أي عرجــوا أنفســكم عنهــا، وقيل: 
»التعريــج عــى الــيء الإقامــة عليــه«، يقــال عــرج فــان عــى المنــزل: إذا حبــس 
عليــه نفســه)))، والتقديــر عــى هــذا عرجــوا عــى الاســتقامة منصرفــن عــن المنافــرة 

» وهــي المحاكمــة في الحســب«)))())).

2 ـ قوله )عليه السلام(: »أَفْلَحَ مَنْ نََهضََ بجَِنَاحٍ أَوِ اسْتَسْلَمَ فَأَرَاحَ«.    

قال الراوندي : )والاستسلام: الانقياد)))())).

ا آكلُِهَا«. قوله )عليه السلام(: »مَاءٌ آجِنٌ، وَلُقْمَةٌ يَغَصُّ بِِهَ

ــري: ج1/  ــاح، الجوه ــرج(؛ الصح ــادة )ع ــد: ج1/ص461، م ــن دري ــة، اب ــرة اللغ ــر: جمه ))) ينظ
ــرج(. ــادة )ع ص328، م

))) ينظر: الصحاح: ج1/ ص328، مادة: )عرج(.
))) الصحــاح: ج2/ ص 834، مــادة )نفــر(؛ شــمس العلوم، نشــوان الحمــري: ج10/ص 6708، 

ــادة )المنافرة(. م
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج 1/ص 144- 145.

))) المحكم والمحيط، ابن سيده: ج 8/ ص 514، مادة )سلم(.
))) منهاج البراعة: ج 1/ ص 146.
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قال الراوندي:)والماء الأجن: المتغير)))())). 

ارِعِ بغَِــرِْ  3 ـ قولــه )عليــه الســام(: »وَمُُجْتَنـِـي الثَّمَــرَةِ لغَِــرِْ وَقْــتِ إيِنَاعِهَــا، كَالــزَّ
أَرْضِــهِ«.   

قال الراوندي: )وإيناع الثمر: إدراكها)))())).

ثانياً ـ دلالة النص الشريف:

ــفُنِ النَّجَــاةِ« شــبّه  ــنِ بسُِ ــوَاجَ الْفِتَ وا أَمْ ــاسُ شُــقُّ ــا النَّ َ قولــه )عليــه الســام(: »أَيُّهُّ
ــوا« أي  جُ ــن »وعَرِّ ــة عــن شــدة الفت ــن ببحــر ذي أمــواج كناي ــه الســام( الفت )علي
ــانَ  ــوا تيِجَ ــالمة »وضَعُ ــة والمس ــرَةِ« إلى المتارك ــقِ الْْمُنَافَ ــنْ طَرِي ــوا »عَ ــوا واعدل انحرف
الْْمُفَاخَــرَةِ« أي : ارفعوهــا عــن رؤوســكم فتــاج المفاخــرة كان لبــس إبليــس حيــث 

قــال : أنــا خــر منــه خلقتنــي مــن نــار و خلقتــه مــن طــن . 

ــي  ــا ينبغ ــار إلى م ــار أش ــار والافتخ ــن النفّ ــدول ع ــام بالع ــه السّ ــر علي ــا أم ولّم
أن يكــون الإنســان عليــه في تلــك الحالــة التــي هاجــت فيهــا الفتــن وعظمــت فيهــا 
ــأَرَاحَ« يعنــي أنّ العاقــل لا  ــاحٍ أَوِ اسْتَسْــلَمَ فَ ــنْ نََهَــضَ بجَِنَ ــحَ مَ المحــن بقولــه: »أَفْلَ
بــدّ لــه مــن أحــد أمريــن: النهــوض مــع الجنــاح حتّــى لا يكــون كفــرخ خــرج مــن 
وكــره قبــل اســتقلاله بالطــران فيصــر ملعبــة يــد الصبيــان فيهلــك، أو الاستســام 

وتــرك الخــروج فيريــح نفســه.

))) غريــب الحديــث، ابــن قتيبــة: ج 2/ ص 122؛ جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد: ج 1/ص 422، مــادة 
)غثــر(.

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 146.
))) يُنظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج 2/ص 956، مادة )ينع(.

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 146.
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ــاءٌ  ثــمّ أشــار )عليــه السّــام( إلى أنّ مــا كانــوا يدعــون إليــه ويحملونــه عليــه »مَ
ــا« أي بأكلهــا »آكلُِهَــا« أي ينشــب  آجِــنٌ« يتغــرّ اللــون والطعــم »ولُقْمَــةٌ يَغَــصُّ بِِهَ
في حلــق آكلهــا ويكــون غاصّــا لا يمكنــه إســاغتها، وتشــبيه الخلافــة في تلــك الحالــة 
بهــا إشــارة إلى نفــرة النفّــس عنهــا وعــدم التذاذهــا بهــا مــع وجــود المنافســة التــي 
كانــت فيهــا، فهــي في تلــك الحــال كانــت لقمــة منغصــة وجرعة لا يســيغها شــاربها.

ــام(:  ــه السّ ــه )علي ــة بقول ــرك المنازع ــاك وت ــن الامس ــذار ع ــذ في الاعت ــمّ أخ ث
ــى  ــن اجتن ــي م ــه« يعن ــرِْ أَرْضِ ارِعِ بغَِ ــزَّ ــا، كَال ــتِ إيِنَاعِهَ ــرِْ وَقْ ــرَةِ لغَِ ــي الثَّمَ »ومُُجْتَنِ
ــزّارع بغــر أرضــه مــن زرعــه  الثمــرة قبــل أن تــدرك لا ينتفــع بهــا كــا لا ينتفــع ال
ــا  ــعيه في إصلاحه ــكان س ــدم ام ــه وع ــلّ زراعت ــة في مح ــى الإقام ــه ع ــدم قدرت لع
ــت  ــس وق ــت لي ــذا الوق ــود أنّ ه ــا، والمقص ــا ونحوه ــتها وجبايته ــقيها وحراس بس

ــك())). ــر ذل ــاصر أو لغ ــدم النّ ــا لع ــة إمّ ــوغ لي المطالب ــر ولا يس ــذا الأم ــب ه طل

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: 3/ 183، بهج الصباغة، التستري: 3/ 416 ـ 417.
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المس��ألة الثاني��ة ـ حكمت��ه في التعام��ل م��ع فتن��ة الس��قيفة نابع��ة م��ن مكن��ون 
علم��ه وش��جاعته.

قال )عليه الصلاة والسلام(: 

»فَــإنِْ أَقُــلْ، يَقُولُــوا حَــرَصَ عَــىَ الْْمُلْــكِ، وإنِْ أَسْــكُتْ، يَقُولُــوا جَــزِعَ مِــنَ الْْمَــوْتِ، 
تَيَّــا والَّتـِـي، واللَّهَّ لََابْــنُ أَبِِي طَالِــبٍ آنَــسُ باِلْْمَــوْتِ، مِــنَ الطِّفْــلِ بثَِــدْيِ  هَيْهَــاتَ بَعْــدَ اللَّ
ــه، بَــلِ انْدَمََجْــتُ عَــىَ مَكْنُــونِ عِلْــمٍ لَــوْ بُحْــتُ بـِـه لََاضْطَرَبْتُــمْ، اضْطـِـرَابَ الأرَْشِــيَةِ  أُمِّ

فِِي الطَّــوِيِّ الْبَعِيــدَةِ«))).

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ــبٍ  ــنُ أَبِِي طَالِ ــي، وَاللهِ لََابْ ــا وَالَّتِ تَيَّ ــدَ اللَّ ــاتَ بَعْ ــام(: »هَيْهَ ــه الس ــه )علي 1ـ قول
ــهِ«.    ــدْيِ أُمِّ ــلِ بثَِ ــنَ الطِّفْ ــوْتِ، مِ ــسُ باِلْْمَ آنَ

تَيَّــا وَالَّتـِـي«: الداهيــة الكــرى والداهيــة الصغــرى)))،  قــال الراونــدي: »وَاللَّ
أسر())). وأنــس: 

قولــه )عليــه الســام(: »بَــلِ انْدَمََجْــتُ عَلََى مَكْنُــونِ عِلْــمٍ لَوْ بُحْــتُ بـِـهِ لََاضْطَرَبْتُمْ، 
اضْطرَِابَ الأرَْشِــيَةِ فِِي الطَّــوِيِّ الْبَعِيدَةِ«. 

 قــال الراونــدي: )واندمــج الــيء: دخــل واســتتر)))، وبحــت بــه: أظهرتــه)))، 

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 5/ ص52.
))) ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري: 14/ 230، مادة )لتا(.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ص 146.
))) ينظر: الصحاح: ج1/ص 315، مادة: )دمج(.

))) العين، الفراهيدي: ج3/ص 311، مادة: )بوح(.
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»والرشــأ: الحبــل، والجمــع أرشــية«)))، والطــوي: البئــر المطويــة بالحجــارة)))، 
ــا())). ــد قعره ــدة، أي يبع والبعي

ثانياً ـ دلالة النص الشريف:

ــإنِْ أَقُــلْ« في بــاب الخلافــة شــيئا »يَقُولُــوا: جَــزِعَ مِــنَ  قولــه )عليــه الســام(: »فَ
ــوْتِ« كــا قالــه عمــر في غــر موضــع واحــد »وإنِْ أَسْــكُتْ« مــن حيــث اقتضــاء  الْْمَ
ــه إشــارة إلى عــدم أمنه عليه السّــام  المصلحــة »يَقُولُــوا: جَــزِعَ مِــنَ الْْمَــوْتِ« وهــذا كلَّ
مــن حصائــد الألســنة وغوائــل الزّخرفــة، حيــث إنّّهم مــع التّكلــم كانوا ينســبونه إلى 
الحــرص والاهتــام بأمــر الدّنيــا، ومــع السّــكوت كانــوا ينســبونه إلى الجــزع والعجــز 
والخــوف مــن المــوت كــا هــود أب المنافــق الحاســد والكافــر الجاحــد في كلّ عــر 

وزمــان خصوصــا في حــقّ مثلــه )عليــه السّــام(.

ثــمّ إنّــه )عليــه السّــام( أشــار إلى بطــان مــا زعمــوا في حقّــه وتكذيــب مــا قالــوا 
ــد  ــاتَ« أي بع ــه : »هَيْهَ ــكوت بقول ــر السّ ــى تقدي ــوت ع ــن الم ــه م ــن جزع ــه م في
ــار  ــات كب ــة الكــرى وملاق ــي« أي بعــد هــذه الدّاهي ــا والَّتِ تَيَّ ــدَ اللَّ ــون »بَعْ ــا يقول م
الشّــدائد وصغارهــا »واللَّهَّ لََابْــنُ أَبِِي طَالـِـبٍ آنَــسُ باِلْْمَــوْتِ« وأرغــب فيــه وأميــل إليــه 
ــه« وتفضيلــه عليــه السّــام انســه بالمــوت  »مِــنَ« ميــل »الطِّفْــلِ« ورغبتــه »بثَِــدْيِ أُمِّ
عــى انــس الطفــل بالثّــدى بملاحظــة أن انــس الطفــل جبــيَّ وطبيعــي في معــرض 
الفنــاء والــزّوال وانســه )عليــه السّــام( بالمــوت ولقــاء ربّــه عقــيّ روحــاني متّصــف 

))) الصحاح: ج 6/ ص 2357، مادة )رشأ(،.
))) تهذيب اللغة، الأزهري: ج 14/ ص 35، مادة )طوي(.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج 1/ ص 146. 
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بالبقــاء والثبــات فأيــن أحدهمــا مــن الآخــر .

ثــمّ أشــار )عليــه السّــام( إلى سّر ســكوته عــن طلــب حقّــه بقولــه : »بَــلِ 
ــتُ« أي انطويــت »عَــىَ مَكْنُــونِ عِلْــمٍ لَــوْ بُحْــتُ بِــه« وأظهرتــه »لََاضْطَرَبْتُــمْ،  انْدَمََجْ

اضْطـِـرَابَ الأرَْشِــيَةِ« والحبــال »فِِي الطَّــوِيِّ الْبَعِيــدَةِ« والبئــر العميقــة))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج3/ ص139 ـ 140.
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خامسًا ـ مما جاء في الخطبة السادسة وفيها بيان علّة خروجه لقتال طلحة والزبير 

وعائشة.

قـال الشريـف الـرضي »رحمـه الله«: ومـن كلام لـه )عليـه السالم( لمـا أشير عليه 
بـألا يتبـع طلحـة والزبير ولا يرصـد لهام القتـال وفيه يبين عـن صفته بأنـه لا يخدع:

تلَِهَا  ــدْمِ، حَتَّى يَصِــلَ إلَِيْهَا طَالبُِهَــا ويََخْ بُــعِ تَنَــامُ عَــىَ طُــولِ اللَّ »واللَّهَّ لََا أَكُــونُ كَالضَّ
ــامِعِ الْْمُطيِــعِ الْعَــاصِِيَ  ــقِّ الْْمُدْبـِـرَ عَنـْـه، وباِلسَّ بُ باِلْْمُقْبـِـلِ إلََِى الْْحَ رَاصِدُهَــا، ولَكنِِّــي أَضْْرِ
ــي، مُسْــتَأْثَراً  الْْمُرِيــبَ أَبَــداً، حَتَّــى يَــأْتِِيَ عَــيََّ يَوْمِــي، فَــوَاللَّهَّ مَــا زِلْــتُ مَدْفُوعــاً عَــنْ حَقِّ

مَ( حَتَّــى يَــوْمِ النَّــاسِ هَــذَا«))). عَــيََّ مُنْــذُ قَبَــضَ اللَّهَّ نَبيَِّــه )صَــىَّ اللَّهَّ عَلَيْــه وسَــلَّ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ــدْمِ، حَتَّــى  بُــعِ تَنَــامُ عَــىَ طُــولِ اللَّ 1ـ قولــه )عليــه الســام(: »وَاللهِ لََا أَكُــونُ كَالضَّ
تلَِهَــا رَاصِدُهَــا«. يَصِــلَ إلَِيْهَــا طَالبُِهَــا وَيََخْ

ــدي: )واللــدم: صــوت الحجــر يقــع عــى الأرض وليــس بصــوت  ــال الراون ق
شــديد)))، وقيــل: إنَّ الضبــع إذا ســمع اللــدم خــرج فاصطيــد)))، »قــال الأصمعــي: 
اللــدم صــوت الــيء يقــع بــالأرض وليــس بالصــوت الشــديد، وفي الحديــث »واللهِ 
ــرب  ــمى ال ــم س ــاد«، ث ــرج فتص ــى تخ ــدم حت ــمع الل ــع تس ــل الضب ــون مث لا أك

ــا«)))())). لدمً

))) نهج البلاغة، الخطبة: 6/ ص53.
))) يُنظر: المحكم والمحيط، ابن سيده: ج 9/ص 347، مادة: )لدم(.
))) يُنظر: غريب الحديث، ابن سلام: ج 3/ص 437، مادة: )لدم(.

))) الصحاح: ج 5/ص 2028، مادة: )لدم(.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ص 148.
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ــقِّ الْْمُدْبـِـرَ عَنْــهُ،  بُ باِلْْمُقْبـِـلِ إلََِى الْْحَ 2 ـ قولــه )عليــه الســام(: »وَلَكنِِّــي أَضْْرِ
ــامِعِ الْْمُطيِــعِ الْعَــاصِِيَ الْْمُرِيــبَ أَبَــدًا، حَتَّــى يَــأْتِِيَ عَــيََّ يَوْمِــي«. وَباِلسَّ

قــال الراونــدي: )وأرأب الرجــل: »صــار ذا ريبــة فهــو مريــب«، »والريبــة: 
والشــك«)))())). التهمــة 

ــي، مُسْــتَأْثَرًا عَــيََّ  3 ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَــوَ اللهِ مَــا زِلْــتُ مَدْفُوعًــا عَــنْ حَقِّ
ــاسِ هَــذَا«. ــى يَــوْمِ النَّ مَ( حَتَّ ــهُ )صَــىَّ اللَّهَّ عَلَيْــه وسَــلَّ ــذُ قَبَــضَ اللهُ نَبيَِّ مُنْ

؛ أي مســتبدًا دوني بالأمــر، والاســم الأثــرة )))،  قــال المعتــزلي: )ومســتأثرًا عــيَّ
ــرة،  ــال للأنصــار: »ســتلقون بعــدي أث ــه( ق ــه وآل ــه )صــى الله علي ــث أنَّ وفي الحدي

ــردوا عــيَّ الحــوض«)))())). ــى ت ــإذا كان ذلــك، فاصــروا حت ف

ثانيًا ـ دلالة النص الشريف.

ــى  ــدْمِ، حَتَّ ــامُ عَــىَ طُــولِ اللَّ بُــعِ تَنَ 1ـ قولــه عليــه السّــام : »واللَّهَّ لََا أَكُــونُ كَالضَّ
تلَِهَــا« أي يخدعهــا »رَاصِدُهَــا« ومترقّبهــا والمقصــود إني لا  ــا ويََخْ ــا طَالبُِهَ يَصِــلَ إلَِيْهَ
أقعــد عــن الحــرب ولا اؤخّــر القتــال فيكــون حــالي مــع القــوم المشــار إليهــم حــال 
الضّبــع تنــام عــى حيلــة صائدهــا، فأكــون قــد أســلمت نفــي لهــم ويكونــون 
بُ«  ـي أَضْْرِ ــن صائــد النمّبــع منهــا بختلــه وخديعتــه »ولَكنِّـِ نــن منـّـي تمكَّ متمكَّ

))) الصحاح، الجوهري: ج1/ص 141، مادة )ريب(.
))) منهاج البراعة: ج1/ص 148.

))) يُنظر: الصحاح، الجوهري: 2/ 575، مادة )أثر(.
))) يُنظــر: مصنــف ابــن أبي شــيبة: 6/ 400؛ فضائــل الصحابــة، أحمــد بــن حنبــل: ج2/ ص805، 

ح1449.
))) شرح نهج البلاغة، المعتزلي: ج1/ ص224-223.
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ــامِعِ  « وجــه »الْْمُدْبـِـرَ عَنْــه و« أحــارب مســتعينا »السَّ ــقِّ مصاحبــا »باِلْْمُقْبـِـلِ إلََِى الْْحَ
ــداً« أي مــا دام  ــه  »أَبَ ــاصِِيَ الْْمُرِيــبَ« في الحــقّ الشّــاك في ــعِ« لداعــي الحــقّ »الْعَ الْْمُطيِ
ــتُ مَدْفُوعــاً  ــا زِلْ ــوَاللَّهَّ مَ ــه مــوتي »فَ ــيََّ يَوْمِــي« الــذي قــدّر في ــأْتِِيَ عَ ــى يَ العمــر »حَتَّ
ــي« الــذي كنــت أســتحقّه بنــصّ مــن اللَّهَّ ورســوله »مســتأثرا عــىّ« ومســتبدا  عَــنْ حَقِّ
ــىَّ  ــه )صَ ــضَ اللَّهَّ نَبيَِّ ــذُ قَبَ ــيََّ مُنْ ــتَأْثَراً عَ ــر » مُسْ ــاورة الغ ــاج إلى مش ــر محت ــي غ برأي
ــيّ  ــب ع ــي أنّ التغل ــذَا« يعن ــاسِ هَ ــوْمِ النَّ ــى يَ ــه »حَتَّ ــلَّمَ(« إلي ــه وسَ ــه وآل اللَّهَّ عَلَيْ
واندفاعــي عــن الخلافــة شيء لم يتجــدد الآن بــل كان منــذ قبــض رســول اللَّهَّ )صــىَّ 

ــي())). ــوا بيعت ــذي خالفــوني ونكث ــوم ال ــك الي ــه( وســلَّم إلى ذل ــه وآل اللَّهَّ علي

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 3/ص 145.
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سادسًا ـ مما جاء في الخطبة السابعة.

 قــال الشريــف الــرضي: ومــن خطبــة لــه )عليــه الســام( يــذم فيهــا أتبــاع 
الشــيطان.

قال )عليه الصلاة والسلام(: 

خَ فِِي  اكاً، فَبَــاضَ وفَــرَّ ذَهُــمْ لَــه أَشْْرَ َ ــيْطَانَ لأمَْرِهِــمْ مِــاَكاً، واتَّخَّ ــذُوا الشَّ َ »اتَّخَّ
ــبَ  ــمْ ونَطَــقَ بأَِلْسِــنَتهِِمْ، فَرَكِ صُدُورِهِــمْ، ودَبَّ ودَرَجَ فِِي حُجُورِهِــمْ، فَنَظَــرَ بأَِعْيُنهِِ
ــيْطَانُ فِِي سُــلْطَانهِ، ونَطَــقَ  كَــه الشَّ طَــلَ، فعِْــلَ مَــنْ قَــدْ شََرِ ــمُ الْْخَ ــنَ لََهُ لَــلَ وزَيَّ ــمُ الزَّ بِِهِ

ــانهِ«))). ــىَ لسَِ ــلِ عَ باِلْبَاطِ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

يْطَانَ لأمَرِهِم مِلاكًا«. ذُوا الشَّ 1ـ قولهِ )عليه السلام(: »اتَّخَّ

قال البحراني:  )ملاك الأمر ما يقوم به، ومنه القلب ملاك الجسد)))( ))).

اكًا«. ذَهُم لهُ أشْْرَ َ 2ـ قولهِ )عليه السلام(: »وَاتَّخَّ

قــال الراونــدي: )والأشراك جمع شريك، مثل شريــف وأشراف، وقيل الأشراك 
جمــع شرك كحبــل وأحبال، والشرك حبالــة الصياد، الواحــدة شركة)))())).

))) نهج البلاغة، الخطبة: 6/ص 53.
))) يُنظر: الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1611، مادة )ملك(.

))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ ص282.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1593-1594، مادة )شرك(.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص152.
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خَ في صُدُورِهِم«. 3ـ قولهِ )عليه السلام(: »فَبَاضَ وَفَرَّ

قــال الراونــدي: )فبــاض إبليــس أي وضــع البيــض في صدورهــم، يقــال: 
الطائــرة)))())). باضــت 

4ـ قولهِ )عليه السلام(: »وَدَبَّ وَدَرَجَ فِِي حُجُورِهِم«.

« الصّغــر دبيبًــا مــن بــاب ضرب ســار)))، » »دَرَجَ« الصّبــي  قــال الخوئــي: »دبَّ
دروجًــا مــن بــاب قعــد مشــى قليــاً »)))، وقــد يختــصّ الدّبيــب بالحركــة الخفيّــة( ))).

طَلَ«. نَ لََهمُ الْْخَ 5ـ قولهِ )عليه السلام(: »وَزَيَّ

قال الراوندي: )والخطل: المنطق الفاسد)))())).

ثانيًا ـ دلالة النص الشريف.

قــال الخوئــي: )أنّــه )عليــه السّــام( أشــار في هــذه الخطبــة إلى ذمّ المنابذيــن 
ــيْطَانَ لأمَرِهِــم مِــاكًا«  ــذُوا الشَّ والمخالفــن لــه والمتمرّديــن عــن طاعتــه فقــال: »اتَّخَّ
ــم  ذَهُ َ ــي »وَاتَّخَّ ــر والنهّ ــم بالأم ــا فيه ــم متصّرف ــلطانا عليه ــم س ــا له ــوه ولي أي جعل
ــأن  ــم ب ــرّف فيه ــم فت ــيطان أموره ــوا الشّ ــا ملك ــد م ــم بع ــي أنّّه اكًا« يعن ــهُ أشْْرَ ل
أخذهــم شركاء لــه وجعلهــم جنــوده وأتباعــه كــا قــال تعــالى: ﴿اسْــتَحْوَذَ عَلَيْهِــمُ 

))) يُنظر: الصحاح، الجوهري: 3/ 1068، مادة )بيض(.
))) منهاج البراعة: 1/ 152.

))) يُنظر: المصباح المنير، الفيومي: ج 1/ص 188، مادة )دبب(.
))) المصباح المنير، الفيومي: ج 1/ص 191، مادة )درج(.

))) منهاج البراعة: ج 3/ص 150.
))) مجمل اللغة، ابن فارس: ص 295، مادة )خطل(.

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 152.
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ــمُ  ــيْطَانِ هُ ــيْطَانِ أَلََا إنَِّ حِــزْبَ الشَّ ــكَ حِــزْبُ الشَّ ــرَ اللَّهَِّ أُولَئِ ــيْطَانُ فَأَنْسَــاهُمْ ذِكْ الشَّ
ونَ﴾))). ــاسِِرُ الْْخَ

خَ  ــرَّ ــاضَ وَفَ ــه »فَبَ ــم بقول ــيطان له ــة الشّ ــام( إلى ملازم ــه السّ ــار )علي ــمّ أش ث
ــول  ــد ط ــون إلَّاَّ بع ــك لا يك ــرخ وذل ــض ويف ــذي يبي ــر ال ــم«، كالطائ في صُدُورِهِ
ــه إذا  ــر وموطن ــشّ الطائ ــم بع ــام( صدوره ــه السّ ــبّه )علي ــة، فش ــة والإقام الملازم
ــم  ــه عليه ــن إقامت ــرخ ع ــض والف ــى بالبي ــكنه، وكنّ ــض إلَّاَّ في مس ــض لا يبي البائ

ومكثــه في قلوبهــم لاغوائهــم.

»ودَبَّ ودَرَجَ فِِي حُجُورِهِــمْ« دبيــب الولــد في حجــر والديــه فهــو معهــم لا 
ــر  ــم نظ ــون نظره ــنَتهِِمْ« فيك ــقَ بأَِلْسِ ــمْ ونَطَ ــرَ بأَِعْيُنهِِ ــه »فَنَظَ ــم ولا يفارقون يفارقه
الشّــيطان ونطقهــم نطــق الشّــيطان لا ينظــرون إلَّاَّ إلى مــا فيــه رضــاه، ولا ينطقــون 
ــنَ  لَــلَ« والضــال »وزَيَّ إلَّاَّ بــا هــو مطلوبــه ومنــاه »فَ« عنــد ذلــك »رَكـِـبَ بِِهـِـمُ الزَّ
ــيْطَانُ فِِي  ــه الشَّ كَ ــدْ شََرِ ــنْ قَ ــلَ مَ ــل »فعِْ ــك مث ــوا ذل ــة وفعل ــلَ« والفكاه طَ ــمُ الْْخَ لََهُ
سُــلْطَانهِ، ونَطَــقَ باِلْبَاطِــلِ عَــىَ لسَِــانهِ«  يعنــي كــا أنّ مــن جعلــه الشّــيطان شريــكا 
لــه في تســلطه وأمــره ونهيــه وكان ناطقــا بالباطــل عــى لســانه، يكــون جميــع أفعالــه 
وأقوالــه في جميــع أحوالــه تبعــا لذلــك اللعــن، فكذلــك هــؤلاء المنافقــن والمنابذيــن 

ــة اللَّهَّ عليهــم أجمعــن())). لعن

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

))) المجادلة، الآية: 19.
))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج 3/ص151ـ 152.
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2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

سابعًا ـ مما جاء في الخطبة الثامنة عشر.

ــة  ــع في المدين ــا بوي ــام( لم ــه الس ــه )علي ــن كلام ل ــرضي: »وم ــف ال ــال الشري ق
ــام«. ــمهم إلى أقس ــا يقس ــم وفيه ــه أحواله ــول إلي ــا تئ ــه ب ــاس بعلم ــر الن ــا يخ وفيه

.)( المسألة الأولى ـ تحذيره من الفتن التي وقعت بعد وفاة النبي

ــنْ  ــمٌ﴾))) إنَِّ مَ ــه زَعِي ــا بِ ــةٌ ﴿وأَنَ ــولُ رَهِينَ ــاَ أَقُ ــي بِ تِ ــام(: »ذِمَّ ــه الس ــال )علي ق
ــمِ  حَــتْ لَــه الْعِــرَُ عَــاَّ بَــنَْ يَدَيْــه مِــنَ الْْمَثُــاَتِ، حَجَزَتْــه التَّقْــوَى عَــنْ تَقَحُّ صََرَّ
ــبُهَاتِ، أَلََا وإنَِّ بَليَِّتَكُــمْ قَــدْ عَــادَتْ كَهَيْئَتهَِــا يَــوْمَ بَعَــثَ اللَّهَّ نَبيَِّــه )صــى الله عليــه  الشُّ
ــوْطَ  ــاطُنَّ سَ ــةً ولَتُسَ ــنَّ غَرْبَلَ ــةً، ولَتُغَرْبَلُ ــنَّ بَلْبَلَ ــقِّ لَتُبَلْبَلُ ــه باِلْْحَ ــذِي بَعَثَ ــه())) والَّ وآل
ــابقُِونَ  ــبقَِنَّ سَ ــفَلَكُمْ، ولَيَسْ ــمْ أَسْ ــمْ وأَعْلََاكُ ــفَلُكُمْ أَعْلََاكُ ــودَ أَسْ ــى يَعُ ــدْرِ، حَتَّ الْقِ
نَّ سَــبَّاقُونَ كَانُــوا سَــبَقُوا، واللَّهَّ مَــا كَتَمْــتُ وَشْــمَةً ولََا  َ وا، ولَيُقَــرِّ ُ كَانُــوا قَــرَّ

ــوْمِ«))).  ــذَا الْيَ ــامِ وهَ ــذَا الْْمَقَ ــتُ بِِهَ ــدْ نُبِّئْ ــةً، ولَقَ ــتُ كذِْبَ كَذَبْ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

تيِ بمََِا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَأَنَا بهِ زعيم«ِ. 1 ـ قوله )عليه السلام(: »ذِمَّ

))) يوسف، الآية: 72.
))) ليس في نسخة الفرطوسي: ج1/ ص210.

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 16/ 55.
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ــق،  ــن[ العن ــا ]ع ــى به ــان)))، ويكن ــد))) والأم ــة: العه ــدي: )والذمّ ــال الراون ق
يُقــال: هــو في عنقــي وفي ذمتــي)))... والزعيــم: الكفيــل)))())).

حَــتْ لَــهُ الْعِــرَُ عَمَّاَّ بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ الْْمَثُلََاتِ،  2ـ قولــه )عليــه الســام(: »إنَِّ مَــنْ صََرَّ
ــبُهَاتِ«. مِ الشُّ حَجَــزَهُ التَّقْوَى عَــنْ تَقَحُّ

قال البحراني: )وقحّم في الأمر وتقحّمه رمى بنفسه فيه)))())).

ــقِّ لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَــةً، وَلَتُغَرْبَلُــنَّ غَرْبَلَةً،  3 ـ قولــه )عليــه الســام(: »وَالَّــذِي بَعَثَهُ باِلْْحَ
وَلَتُسَــاطُنَّ سَــوْطَ الْقِــدْرِ حَتَّــى يَعُودَ أَسْــفَلُكُمْ أَعْلََاكُــمْ، وَأَعْلََاكُمْ أَسْــفَلَكُمْ«.

ــكًا  ( بالشــدائد والنوائــب تحري قــال الراونــدي: )ثــم أقســم، وقــال: )لتحركــنَّ
شــديدًا)))، ولتغربلــن في كل نازلــة وحادثــة عظيمــة كغربلــة الدقيــق)))، وقيــل: 

ــاك)1))()1)). ــة اله ــم)1))، والغربل ــة: اله البلبل

ــدْ  ــةً، وَلَقَ ــتُ كذِْبَ ــمَةً، وَلََا كَذَبْ ــتُ وَشْ ــا كَتَمْ ــه الســام(: »وَاللهِ مَ ــه )علي 4ـ قول

))) جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ ص118، مادة )ذمم(.

))) الصحاح، الجوهري: ج5/ ص1926، مادة )ذمم(.
))) يُنظر: شمس العلوم، نشوان الحميري: ج9/ ص5817.

))) غريب الحديث، ابن قتيبة: ج2/ ص121.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص168.
)))يُنظر: الصحاح، الجوهري: ج5/ ص2006، مادة )قحم(.

))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ ص298.
)))جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ ص177، مادة )بلبل(.

))) الصحاح، الجوهري: ج5/ ص1780، مادة )غربل(.

)1)) الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1640، مادة )بلل(.
)1)) الأفعال، ابن قطاع الصقلي: ج2/ ص448، باب الرباعي الصحيح، مادة )غربل(.

)1)) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص168.
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ــوْمِ«. ــذَا الْيَ ــامِ وَهَ ــذَا الْْمَقَ ــتُ بِِهَ نُبِّئْ

ــة، أي  ــن المعجم ــمة« بالش ــمة، وروي »وش ــمة: الس ــدي: )والوس ــال الراون ق
ــة)))())). كلم

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف.

ــون  ــا يك ــه ب ــدّر كلام ــام( ص ــه السّ ــه )علي ــم أنّ ــي: )اعل ــارح الخوئ ــال الش ق
تِــي بِــاَ أَقُــولُ« ه »رَهِينَــةٌ« أي وثيقــة  بــا لهــم في الاســتماع بــا يقولــه بقولــه : »ذِمَّ مرغَّ
ــه  ــار )علي ــمّ أش ــل ث ــمٌ« وكفي ــع »زَعِي ــا للواق ــا مطابق ــه صدق ــه« أي بكون ــا بِ »وأَنَ
السّــام( إلى وجــوب الاعتبــار بالعــر الناّفعــة مــن حيــث كونهــا وســيلة إلى التقــوى 
« أي كشــفت  حَــتْ لَــه الْعِــرَُ الحاجــز عــن الاقتحــام في الشّــبهة وقــال »إنَِّ مَــنْ صََرَّ
»عَــاَّ بَــنَْ يَدَيْــه مِــنَ الْْمَثُــاَتِ« والعقوبــات الواقعــة عــى الأمــم السّــابقة والجاريــة في 
القــرون الخاليــة يكــون انكشــاف تلــك العــر واعتبــاره بهــا مؤدّيــا إلى الخشــية مــن 
ــكات  ــام في الهل ــبُهَاتِ« والاقتح ــمِ الشُّ ــنْ تَقَحُّ ــوَى عَ ــه التَّقْ ــبحانه و»حَجَزَتْ اللَّهَّ س

مــن غــر رويّــة.

فاعلــم أنّــه )عليــه السّــام( لّمــا نبّههــم عــى لــزوم التّقــوى وأنّــه مانــع مــن تقحّــم 
الشّــبهات نبّههــم بعــده عــى أنّّهــم في الشّــبهات مغمــورون بقولــه: »أَلََا وإنَِّ بَليَِّتَكُــمْ 
قَــدْ عَــادَتْ كَهَيْئَتهَِــا يَــوْمَ بَعَــثَ اللَّهَّ نَبيَِّــه )صــىَّ اللَّهَّ عليــه وآلــه وآلــه(« وأشــار )عليــه 
السّــام( ببليّتهــم هــذه إلى مــا هــم عليــه مــن تشــتّت الآراء وتفــرّق الأهــواء وعــدم 
الألفــة والاجتــاع في نــرة اللَّهَّ عــن شــبهات يلقيهــا الشّــيطان عــى الأذهــان القابلة 

))) الصحاح: ج5/ ص2052، مادة )وشم(.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص169.
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لوسوســته المقهــورة في يــده، وذلــك مــن أعظــم الفتــن التــي بهــا يبتــي اللَّهَّ عبــاده.

ــوم  ــه بي ــوم بيعت ــل ي ــة وقاب ــم في البليّ ــر وقوعه ــا ذك ــام( لّم ــه السّ ــه )علي ــمّ إنّ ث
البعثــة أشــار إلى مــآل ذلــك الابتــداء ومــا يــؤل إليــه آخــر أمــر المبايعــن مــن 
ــقِّ لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَــةً«  ــه باِلْْحَ ــذِي بَعَثَ خلــوص بعضهــم وارتــداد الآخريــن فقــال: »والَّ
أي لتخلطــنّ بعضكــم ببعــض وتقعــنّ في الهمــوم والأحــزان ووســاوس الصّــدور 
ــن  ــق م ــة الدّقي ــز نخال ــم تمي ــن رديّك ــم م ــزنّ جيّدك ــةً« أي ليتمي ــنَّ غَرْبَلَ »ولَتُغَرْبَلُ

ــام(:  ــه السّ ــادق )علي ــال الصّ ــا ق ــال، ك ــه بالغرب خالص

»لا بــدّ للنّــاس مــن أن يمحّصــوا ويميّــزوا ويغربلــوا ويســتخرج في الغربــال 
ــمْ  ــمْ وأَعْلََاكُ ــفَلُكُمْ أَعْلََاكُ ــودَ أَسْ ــى يَعُ ــدْرِ، حَتَّ خلــق كثــر« »ولَتُسَــاطُنَّ سَــوْطَ الْقِ
أَسْــفَلَكُمْ« لتصريــف أئمــة الجــور إيّاكــم وتقليبكــم مــن حــال إلى حــال وإهانتكــم 
ــراد  ــون الم ــل أن يك ــن، ويحتم ــن إلى دي ــن دي ــع وم ــع إلى وض ــن وض ــم م وتغييرك
ــطَّ أكابركــم  ــع أراذلكــم ويح ــزا ويرف ــا وذليلكــم عزي ــر عزيزكــم ذلي ــه يص ــه أنّ ب
وا« وهــم المقــرّون عــن نصرتــه في مبــدء الأمــر  ُ »ولَيَسْــبقَِنَّ سَــابقُِونَ كَانُــوا قَــرَّ
بعــد وفــاة الرّســول صــىَّ اللَّهَّ عليــه وآلــه وســلَّم النّــاصرون للَّهَّ في ولايتــه المقاتلــون 
نَّ سَــبَّاقُونَ كَانُــوا سَــبَقُوا« وهــم الذيــن كانــت لهــم  َ معــه في ســاير حروبــه »ولَيُقَــرِّ
ســابقة في الاســام ثــمّ خذلــوه وانحرفــوا عنــه وقاتلــوه كأصحــاب الجمــل والشــام 

وأهــل النهّــروان.

»واللَّهَّ مَــا كَتَمْــتُ وَشْــمَةً« أي لم أكتــم شــيئا ممـّـا يتعــنّ عــىّ الإباحــة بــه مــن كلمــة 
ــتُ« أي  ــدْ نُبِّئْ ــه »ولَقَ ــرت ب ــا أخ ــةً« في شيء ممّ ــتُ كذِْبَ ــة »ولََا كَذَبْ ــر وعلام أو أث
ــذَا الْْمَقَــامِ« وهــو مقــام اجتــاع  أنبئنــي رســول اللَّهَّ »صــىَّ اللَّهَّ عليــه وآلــه وســلَّم« »بِِهَ
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الخلــق عليــه »وهَــذَا الْيَــوْمِ« أي يــوم بيعتهــم لــه())).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الثانية ـ وصفه لأثار الخطايا والتقوى على الإنسان في الدنيا والآخرة. 

طَايَــا خَيْــلٌ شُــمُسٌ حُُمـِـلَ عَلَيْهَــا  قــال )عليــه الصــاة والســام(:»أَلََا وإنَِّ الْْخَ
مَــتْ بِِهـِـمْ فِِي النَّــارِ، أَلََا وإنَِّ التَّقْــوَى مَطَايَــا ذُلُــلٌ حُُمـِـلَ  مُهَــا فَتَقَحَّ أَهْلُهَــا، وخُلعَِــتْ لُُجُ
ــنْ  ــكُلٍّ أَهْــلٌ، فَلَئِ ــلٌ ولِ ــةَ، حَــقٌّ وبَاطِ نَّ ــمُ الْْجَ تَهَــا فَأَوْرَدَتْْهُ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا، وأُعْطُــوا أَزِمَّ
ءٌ فَأَقْبَلَ«))). ــاَ أَدْبَــرَ شََيْ ــاَ ولَعَــلَّ ولَقَلَّ ــقُّ فَلَرُبَّ أَمِــرَ الْبَاطـِـلُ لَقَدِيــاً فَعَــلَ، ولَئـِـنْ قَــلَّ الْْحَ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ــا،  ــا أَهْلُهَ ــلَ عَلَيْهَ ــمُسٌ حُُمِ ــلٌ شُ ــا خَيْ طَايَ ــه الســام(: »أَلََا وَإنَِّ الْْخَ ــه )علي 1ـ قول
ــارِ«. ــمْ فِِي النَّ ــتْ بِِهِ مَ ــا، فَتَقَحَّ مُهَ ــتْ لُُجُ وَخُلعَِ

قــال المعتــزلي: )حِصــان شَــموس: يمنــع ظهــره، شَــمَس الفــرس، بالفتــح، وبــه 

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 3/ص 219ـ 222.
))) نهج البلاغة، من الخطبة: 16/ص 55.
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شِــاس)))())).

ــا،  ــا أَهْلُهَ ــلَ عَلَيْهَ ــلٌ حُُمِ ــا ذُلُ ــوَى مَطَايَ ــام(: »أَلََا وَإنَِّ التَّقْ ــه الس ــه )علي 2 ـ قول
ــةَ«. نَّ ــمُ الْْجَ ــا فَأَوْرَدَتْْهُ تَهَ ــوا أَزِمَّ وَأُعْطُ

قال البحراني: )والذلول الساكنة())).

3ـ قولــه )عليــه الســام(: »حَــقٌّ وَبَاطـِـلٌ وَلـِـكُلٍّ أَهْــلٌ، فَلَئـِـنْ أَمِــرَ الْبَاطـِـلُ لَقَدِيــاً 
ءٌ فَأَقْبَــلَ«. ــاَ أَدْبَــرَ شََيْ ــاَ وَلَعَــلَّ وَلَقَلَّ ــقُّ لَرُبَّ فَعَــلَ، وَلَئـِـنْ قَــلَّ الْْحَ

ــه بمعنــى انفعــل، كــا يقــال:  قــال الراونــدي: )وقيــل في قولــه: »لقديــاً فعــل« أنَّ
جبرتــه فجــر مــكان انجــر)))())).

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف.

قــال الســيد الشريــف الــرضي: »وأقــول، إن في هــذا الــكلام الأدنــى مــن مواقــع 
ــن  ــر م ــه أكث ــب من ــظ العج ــان، وإن ح ــع الاستحس ــه مواق ــا لا تبلغ ــان، م الإحس
حــظ العجــب بــه، وفيــه مــع الحــال التــي وصفنــا زوائــد مــن الفصاحــة، لا يقــوم 
بهــا لســان ولا يطلــع فجهــا إنســان، ولا يعــرف مــا أقــول إلا مــن ضرب في هــذه 

ــونَ﴾«))). الصناعــة بحــق، وجــرى فيهــا عــى عــرق ﴿ومــا يَعْقِلُهــا إلَِّاَّ الْعالِمُِ

))) يُنظر: الصحاح، الجوهري: 3/ 940، مادة )شمس(.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: 1/ 274.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص298.
))) يُنظر: الصحاح، الجوهري: ج2/ ص607، مادة )جبر(.

)))منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص170.
))) العنكبوت، الآية: 43.
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طَايَــا خَيْــلٌ شُــمُسٌ حُُمـِـلَ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا،  قولــه )عليــه الســام(: »أَلََا وإنَِّ الْْخَ
ــس  ــي لي ــوح الت ــرس الجم ــا ان الف ــارِ«، ك ــمْ فِِي النَّ ــتْ بِِهِ مَ ــا فَتَقَحَّ مُهَ ــتْ لُُجُ وخُلعَِ
فيهــا لجــام تــورد راكبهــا المهالــك، كذلــك مرتكــب الذنــوب فإنهــا تــورده أعظــم 
مــوارد الهلكــة وهــي نــار الجحيــم »أَلََا وإنَِّ التَّقْــوَى مَطَايَــا ذُلُــلٌ حُُمـِـلَ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا، 
ــة  ــة الذليل ــوى بالناق ــام( التق ــه الس ــبه )علي ــةَ« ش نَّ ــمُ الْْجَ ــا فَأَوْرَدَتْْهُ تَهَ ــوا أَزِمَّ وأُعْطُ
المطيعــة المنقــادة، التــي عليهــا زمــام، وشــبه المتقــي براكــب تلــك الناقــة تســر طــوع 

ــداد و الأمــان. ــق الس ــه في طري إرادت

ــا  ــلوكين أحدهم ــن مس ــا طريق ــار إلى أنّ هاهن ــا أش ــام( لّم ــه السّ ــه )علي ــمّ إنّ ث
ــي  ــلٌ« يعن ــقٌّ وبَاطِ ــا »حَ ــا أنّّه ــر بعدهم ــوى ذك ــق التّق ــر طري ــاء والآخ ــق الخط طري
 » ــكُلٍّ ــا حــقّ أو باطــل »ولِ أنّ التّقــوى حــقّ والخطــاء باطــل أو أنّ الأمــور كلَّهــا إمّ
منهــا »أَهْــلٌ« أي ســالك يســلكه وطالــب يطلبــه بمقتــى طيــب الطينــة وخبثهــا))) 
ــقُّ  »فَلَئـِـنْ أَمِــرَ الْبَاطـِـلُ« وكثــر »لَقَدِيــاً فَعَــلَ« الباطــل أي أهلــه ذلــك »ولَئـِـنْ قَــلَّ الْْحَ
ــرَ  ــاَ أَدْبَ ــه »ولَقَلَّ ــه« ينتــر أهل ــه عــى الباطــل »ولعلَّ ت ــا مــع قلَّ ــاَ« يكــون غالب فَلَرُبَّ
ــوة بعــد الضعــف  ــرة و الق ــلَ« اشــارة الى اســتبعاد رجــوع الحــق الى الكث ءٌ فَأَقْبَ شََيْ

والقلــة، وذلــك بســبب نقصــان أهــل الحــق، ولعــل لــه معنــى غــر هــذا))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج3/ ص223.
))) ينظر: شرح الحائري: ج 2/ص13ـ 14.
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 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الثالثة ـ  تقسيمه )( الناس إلى ثلاثة أصناف.

قوله )عليه الصلاة والسلام(: 

 ٌ يعٌ نَجَــا، وَطَالـِـبٌ بَطيِءٌ رَجَــا، ومُقَصِّرِّ نَّــةُ وَالنَّــارُ أَمَامَــهُ، سَــاعٍ سََرِ »شُــغِلَ مَــنِ الْْجَ
ةُ، عَلَيْهَــا  ــادَّ ــةٌ والطَّرِيــقُ الْوُسْــطَى هِــيَ الْْجَ ــاَلُ مَضَلَّ ــارِ هَــوَى)))، الْيَمِــنُ والشِّ فِِي النَّ
ــنَّةِ وإلَِيْهَــا مَصِــرُ الْعَاقِبَــةِ، هَلَــكَ مَــنِ  ةِ، ومِنْهَــا مَنْفَــذُ السُّ بَاقِــي الْكتَِــابِ وآثَــارُ النُّبُــوَّ
ــرْءِ  ــى باِلْْمَ ــكَ)))، وكَفَ ــه للِْحَــقِّ هَلَ ــدَى صَفْحَتَ ــنْ أَبْ ــرَى)))  مَ ــنِ افْ ــى وخــابَ مَ عَ ادَّ
لـِـكُ عَــىَ التَّقْــوَى سِــنْخُ أَصْــلٍ، ولََا يَظْمَــأُ عَلَيْهَــا زَرْعُ  جَهْــاً أَلَّاَّ يَعْــرِفَ قَــدْرَه، لََا يََهْ
مَــدْ  وا فِِي بُيُوتكُِــمْ  وأَصْلحُِــوا ذاتَ بَيْنكُِــمْ والتَّوْبَــةُ مِــنْ وَرَائكُِــمْ، ولََا يََحْ قَــوْمٍ، فَاسْــتَتِِرُ

ــه ولََا يَلُــمْ لََائِــمٌ إلَِّاَّ نَفْسَــه«))). حَامِــدٌ إلَِّاَّ رَبَّ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ٌ فِِي النَّارِ«. يعٌ نَجَا، وَطَالبٌِ بَطيِءٌ رَجَا، وَمُقَصِّرِّ 1ـ قوله )عليه السلام(: »سَاعٍ سََرِ

: مرفوعــات عــى الخبرية مــن محذوف  قــال الخوئــي: »وســاعٍ، وطالــبٍ، ومقــرٍّ
بقرينة المقــام())).

))) »هَوَى« لم ترد في نسخة الفرطوسي: ج1/ 212.
ى ﴾]طه، الآية: 61[. ))) مقتطفة من قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتََرَ

))) »عند جهلة الناس« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج1/ ص212.
))) نهج البلاغة، من الخطبة: 16/ ص58.

))) منهاج البراعة، السيد حبيب الله الخوئي: ج 3/ص 233.



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

104

ــيَ  ــطَى هِ ــقُ الْوُسْ ــةٌ وَالطَّرِي ــاَلُ مَضَلَّ ــنُ وَالشِّ ــام(: »الْيَمِ ــه الس ــه )علي 2 ـ قول
ةُ«. ــادَّ الْْجَ

قال البحراني: )والجادّة معظم الطريق)))())).

عَى، وَخابَ مَنِ افْتََرى«. 3 ـ قوله )عليه السلام(: »هَلَكَ مَنِ ادَّ

قــال الجوهــري: )فــرى فــان كذبــا، إذا خلقــه، وافــراه: اختلقــه، والاســم 
الفريــة())).

4ـ قولــه )عليــه الســام(: »مَــنْ أَبْــدَى صَفْحَتَــهُ للِْحَــقِّ هَلَــكَ عَنــدَ جَهَلَــةِ النَّاسِ، 
وَكَفَــى باِلْْمَــرْءِ جَهْــاً أَلَّاَّ يَعْرِفَ قَــدْرَهُ«.

قال ابن ميثم البحراني: )والصفحة الجانب)))())).

لـِـكُ عَــىَ التَّقْــوَى سِــنْخُ أَصْــلٍ، وَلََا يَظْمَــأُ عَلَيْــهَ  5 ـ قولــه )عليــه الســام(: »لََا يََهْ
زَرْعُ قَــوْمٍ«.

قال الراوندي: )وسنخ أصل مثل لدى الهوم، فالسنخ أصل مخصوص)))())).

بَيْنكُِــمْ  بُيُوتكُِــمْ، وَأَصْلحُِــوا ذاتَ  وا فِِي  6 ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَاسْــتَتِِرُ
وَالتَّوْبَــةُ مِــنْ وَرَائكُِــمْ«.

))) الصحاح: ج 2/ص 452، مادة )جدد(.
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ ص303.

))) الصحاح: ج 6/ص 2454، مادة: )فرا(.
))) طلبة الطلبة، نجم الدين النسفي: 37.

))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج 1/ص 303.
))) يُنظر: العين، الفراهيدي: ج4/ص200، مادة )سنخ(.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ص 172-171.
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قــال الخوئــي: »و)البــن( بالفتــح مــن الأضــداد يطلــق عــى الوصــل وعــى 
ــن أي  ــاح ذات الب ــداوة والبغضــاء، وقولهــم لإص ــن للع ــه ذات الب ــة، ومن الفرق

ــرة)))«))). ــكان الناّئ ــراد إس ــوم، والم ــن الق ــاد ب ــاح الفس لإص

هُ وَلََا يَلُمْ لََائمٌِ إلَِّاَّ نَفْسَهُ«.  7ـ قوله )عليه السلام(: »وَلََا يََحْمَدْ حَامِدٌ إلَِّاَّ رَبَّ

ــةً، فهــو  ــا ولَوْمَ ــهُ عــى كــذا لَوْمً ــذْلُ، تقــول: لامَ ــوْمُ: العَ ورد في الصحــاح: اللَ
ــومٌ))). مَل

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف.

ــار  ــة والنّ ــارُ أَمَامَــهُ« مــن كان الجنّ ــةُ وَالنَّ نَّ قولــه )عليــه الســام(: »شُــغِلَ مَــنِ الْْجَ
أمامــه يجــب أن يكــون مشــغولا بهــا عــن جميــع مــا يشــغل عنهــا مــن زبــرج الدّنيــا 
يــعٌ«   في عــدوه »نَجَــا«   وزخارفهــا ولذّاتهــا وشــهواتها »سَــاعٍ«  إلى رضــوان اللَّهَّ »سََرِ
ــران  ــا« للغف ــره » رَجَ ــيءٌ« في س ــوان » بَطِ ــبٌ« للرض ــاني »طَالِ ــه »وَ« الث ــة ربّ برحم
ــار  ــد »فِِي النَّ ــيطان مخلَّ ــبيل الشّ ــالك س ــن س ــة الرّحم ــرِّ « في طاع ــث »مُقَ »وَ« الثال
ــةٌ، وَالطَّرِيــقُ  ــاَلُ مَضِلَّ هــوى «  إلى الجحيــم واســتحقّ العــذاب الأليــم »الْيَمِــنُ وَالشِّ
ــبُلَ  ــوا السُّ ــوهُ وَلََا تَتَّبعُِ بعُِ ــتَقِيمًًا فَاتَّ ــي مُسْ اطِ ــذَا صِِرَ ةُ« ﴿وَأَنَّ هَ ــادَّ ــيَ الْْجَ ــطَى هِ الْوُسْ

قَ بكُِــمْ عَــنْ سَــبيِلهِِ﴾))).  فَتَفَــرَّ

ــد  ــاب بع ــن الكت ــي م ــطى الباق ــق الوس ــى الطري ــابِ« أي ع ــي الْكتَِ ــا بَاقِ »عَلَيْهَ

))) المصباح المنير، الفيومي: ج1/ص70، مادة )بين(.
))) منهاج البراعة، الخوئي: ج3/ص 233.

))) الصحاح: ج5/ص 2034، مادة: )لوم(.
))) الأنعام، الآية: 153.
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وقــوع التّحريــف فيــه أو عليهــا الكتــاب الباقــي بــن الأمّــة والثقــل الأكــر الــذي 
ةِ«  اي عــى تلــك  خلَّفــه رســول اللَّهَّ )صــىَّ اللَّهَّ عليــه وآلــه( فيهــم »وَآثَــارُ النُّبُــوَّ
الطريقــة آثــار رســول اللّهّ )صــى اللّهّ عليــه و آلــه( مــن الوصايــة والولايــة و الوراثــة 
ــنَّةِ«  أي مــن تلــك الطريقة  والخلافــة، وعندهــم مواريــث الانبيــاء »وَمِنْهَــا  مَنْفَــذُ السُّ
ــكام  ــر الأح ــة، وتنت ــة الصحيح ــة الأحمدي ــع الشريع ــة، وتطل ــنة النبوي ــرج الس تخ

ــة. ــن الشرعي ــات والقوان الاســامية والتعلي

»وَإلَِيْهَــا مَصِــرُ الْعَاقِبَــةِ« اي إلى آل محمــد عليهــم الســام مصــر عواقــب الخلــق 
ــنِ  عَــى«  أي هلــك مــن ادعــى الامامــة بغــر اســتحقاق »وَخــابَ مَ ــنِ ادَّ ــكَ مَ »هَلَ
ــدَ  ــكَ عَن ــقِّ هَلَ ــهُ للِْحَ ــدَى صَفْحَتَ ــنْ أَبْ ــا »مَ ــة لنفســه كذب ــرَى«  في ادعــاء الخلاف افْ
جَهَلَــةِ النَّــاسِ« والمعنــى ان الإنســان اذا اراد اظهــار الحــق في مقابلــة الباطــل، 
ومكافحــة الجهــال، بــأن يكلفهــم الحــق، ويحمّلهــم عــى صعوبتــه ومرارتــه، يكــون 
معرضــا للهــاك، لأن النــاس لا يســكتون عمــن يزاحمهــم في منافعهــم، ويعاملهــم 
بــا لا تشــتهي انفســهم لانهــم العامــة وفيهــم الكثــرة الا اذا عجــزوا عــن المقاومــة 
بســبب ضعفهــم وقــوة خصمهــم، كل حكومــة او أمــة اذا تجــردت لاظهــار الحــق 

والعــدل لا يســتقيم امرهــا، وتكثــر فيهــا الفتــن والمؤامــرات.

ــوق  ــب ف ــا ان يطل ــرء جه ــى بالم ــدْرَهُ« كف ــرِفَ قَ ــاً أَلَّاَّ يَعْ ــرْءِ جَهْ ــى باِلْْمَ »وَكَفَ
ــاؤه  ــل كان بن ــلٍ« أي كل عم ــنْخُ أَصْ ــوَى سِ ــىَ التَّقْ ــكُ عَ لِ ــه »لََا يََهْ ــدره و درجت ق
ــول  ــى أص ــا ع ــه قائ ــا دام بنيان ــل م ــك ولا يضمح ــوى لا يهل ــى التق ــه ع واساس
الموازيــن الشرعيــة والأحــكام الالهيــة »وَلََا يَظْمَــأُ عَلَيْــهَ زَرْعُ قَــوْمٍ« لأنّ مــن زرع في 
أرض قلبــه زرعــا أخرويّــا كالمعــارف الالهيّــة والعقائــد الحقّــة وســقاها مــاء التقــوى 
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وجعلــه مادّتهــا فــا يلحــق ذلــك الــزّرع ظــاء، بــل عليــه ينشــأ بأقــوى ســاق وأزكــى 
وا ببُيُوتكُِــمْ« كنايــة عــن الاعتــزال حســا لمــادة الفتــن ولّمــا كان  ثمــرة وقولــه »فَاسْــتَتِِرُ
قطــع مــادّة الفتنــة ســببا لاصــاح ذات البــن أردفــه بقولــه  »وَأَصْلحُِــوا ذاتَ بَيْنكُِمْ«  
ثــمّ نبّــه العصــاة عــى اســتدراك عصيانهــم بالرّجــوع إلى التّوبــة بقولــه: »وَالتَّوْبَــةُ مِــنْ 
وَرَائكُِــمْ« فكأنــه يقبــل التوبــة والنــدم والاعتــذار مــن أولئــك المنحرفــن عنــه »وَلََا 
ــهُ، وَلََا يَلُــمْ لََائـِـمٌ إلَِّاَّ نَفْسَــهُم« ﴿مَــا أَصَابَــكَ مِــنْ حَسَــنَةٍ فَمِــنَ اللَّهَِّ  مَــدْ حَامِــدٌ إلَِّاَّ رَبَّ يََحْ

وَمَــا أَصَابَــكَ مِــنْ سَــيِّئَةٍ فَمِــنْ نَفْسِــكَ﴾))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، الحائــري: 2/ ص18، والآيــة: 79، مــن ســورة النســاء، ينظــر: 
منهــاج البراعــة، الخوئــي: ج 3/ص234ـ 245.
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ثامنًا ـ مما جاء في الخطبة الحادية والعشرين.

قــال الشريــف الــرضي »رحمــه لله« في مقدمــة الخطبــة: ومــن كلام لــه )عليــه 
ــرار للَّهَّ. ــه إلى الف ــة وينبّ ــن الغفل ــر م ــه ينفّ ــام( وفي الس

قال )عليه الصلاة والسلام(: 

زِعْتُــمْ وَوَهِلْتُــمْ، وسَــمِعْتُمْ  كُــمْ لَــوْ عَايَنْتُــمْ  مَــا قَــدْ عَايَــنَ مَــنْ مَــاتَ مِنْكُــمْ لََجَ »فَإنَِّ
جَــابُ،  وأَطَعْتُــمْ، ولَكـِـنْ مََحْجُــوبٌ عَنْكُــمْ مَــا قَــدْ عَايَنـُـوا، وَعَــن قَرِيــبٍ مــا يُطْــرَحُ الْْحِ
ــقٍّ  ــمْ، بحَِ ــمْ إنِِ اهْتَدَيْتُ ــمِعْتُمْ، وَهُدِيتُ ــمِعْتُمْ إنِْ سَ ــمْ، وَأُسْ تُ ــمْ إنِْ أَبْصََرْ تُ ْ ــدْ بُصِّرِّ وَلَقَ
ــغُ عَــنِ اللهِ  ــهِ مُزْدَجَــرٌ، وَمَــا يُبَلِّ ــاَ فيِ ــمْ بِ ، وَزُجِرْتُ أَقُــولُ لَكُــمْ: لَقَــدْ جَاهَرَتْكُــمُ الْعِــرَُ

ــرَُ «))). ــاَءِ إلَِّاَّ الْبَ بَعْــدَ رُسُــلِ السَّ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــاتَ مِنْكُــمْ،  ــنْ مَ ــنَ مَ ــدْ عَايَ ــا قَ ــمْ مَ ــوْ عَايَنْتُ ــمْ لَ كُ ــه الســام(: »فَإنَِّ 1ـ قولــه )علي
ــمْ«. ــمِعْتُمْ وأَطَعْتُ ــمْ وسَ ــمْ ووَهِلْتُ زِعْتُ لََجَ

قال المعتزلي:  »الوهل: الخوف، وهل الرجل يوهل)))«))). 

ــوا، وَقَرِيــبٌ مَــا  ــنْ مََحْجُــوبٌ عَنْكُــمْ مَــا قَــدْ عَايَنُ 2ـ قولــه )عليــه الســام(: »وَلَكِ
جَــابُ«. يُطْــرَحُ الْْحِ

قال الراوندي: »وقريبٌ ما يُطرح الحجاب: فاصلة زائدة«))).

))) نهج اللاغة، الخطبة: 20/ ص62.
))) يُنظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر الأنباري: 2/ 122.

))) شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 1/ 298.
))) منهاج البراعة، الراوندي: 1/ 186.
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3ـ قولــه )عليــه الســام(: »وَبحَِــقٍّ أَقُــولُ لَكُــمْ لَقَــدْ جَاهَرَتْكُــمُ الْعِــرَ، وَزُجِرْتُــمْ 
بـِـاَ فيِــهِ مُزْدَجَــرٌ«.

قــال التســري: )في )الصحــاح(: المجاهــرة: المبــادأة )))، »والعــرة بالكــر، 
الاســم مــن الاعتبــار«))) ... في )الصحــاح(: » الزّجــر المنــع والنهّــي، يقــال: زجــره 

ــخ«()))())). ــر ال ــر وازدج ــره فانزج وازدج

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

كُــمْ لَــوْ عَايَنْتُــمْ«  بعــن التعــن الخالصــة عــن  قولــه )عليــه الســام(: »فَإنَِّ
الشّــوائب العاريــة عــن الغطــاء والحواجــب  »مَــا قَــدْ عَايَــنَ مَــنْ مَــاتَ مِنْكُــمْ« 
ــه  ــرزخ ونقمات ــات ال ــه، وعقوب ــر وظلمات ــوال الق ــوت وأه ــكرات الم ــاهد س وش
زِعْتُــمْ وَوَهِلْتُــمْ« وفزعتــم لشــدّة تلــك الأهــوال »و« لـــ »سَــمِعْتُمْ« الواعيــة  »لََجَ
»وأَطَعْتُــمْ«  الدّاعيــة للملازمــة البيّنــة بــن معاينــة هــذه الأمــور بعــن اليقــن وبــن 
الجــزع والفــزع والسّــاع والطاعــة لــربّ العالمــن »ولَكِــنْ« ني اعتــذر منكــم بلســان 
ــوا« ومســتور عنكــم مــا قــد شــاهدو،  حالكــم بأنّّهــمَ »مََحْجُــوبٌ عَنْكُــمْ مَــا قَــدْ عَايَنُ
ــذر  ــذا الع ــا، ألا إنّ ه ــم لذّاته ــا وألهتك ــم في الدّني ــم ورغبت ــم وغفلت ــك ذهلت ولذل
غــر مقبــول، وذلــك الاعتــذار غــر نافــع »وَ« ذلــك لأنــه »عَــن قَرِيــبٍ مــا يُطْــرَحُ 
جَــابُ« حــن مــا حــلّ بــك المــوت وواراك الــرّاب وشــهد عليــك الرّقيــب  الْْحِ
تُــمْ« ونظرتــم بعيــون  تُــمْ« وصيّّرتــم مبصّّريــن »إنِْ أَبْصََرْ ْ والعتيــد »وَ« الله »لَقَــدْ بُصِّرِّ

))) يُنظر: الصحاح، الجوهري: 2/ 618، مادة )جهر(.
))) يُنظر: الصحاح، الجوهري: 2/ 732، مادة )عبر(.

))) يُنظر: الصحاح، الجوهري: 2/ 668، مادة )زجر(.
))) بهج الصباغة، التستري: 11/ 122.



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

110

ــة. ــأذن واعي ــم ب ــمِعْتُمْ« ووعيت ــامعين »إنِْ سَ ــم س ــمِعْتُمْ«  وصيرت ــرة »وَأُسْ ناظ

»وَهُدِيتُــمْ إنِِ اهْتَدَيْتُــمْ« بعقــول كاملــة وقلــوب صافيــة، »بحَِــقٍّ أَقُــولُ لَكُــمْ: لَقَــدْ 
ــاصرة  ــة والقي ــالفة والفراعن ــم الس ــم بالأم ــم وذكرتك « وأنذرتك ــرَُ ــمُ الْعِ جَاهَرَتْكُ
والعمالقــة وســائر الملــوك والســاطين، وأجهــرت العــر بــا حــل بآبائكــم وبســائر 
النــاس مــن المصائــب والنوائــب »وَزُجِرْتُــمْ بـِـاَ فيِــهِ مُزْدَجَــرٌ« كل مــا كان فيــه زجــر 
كالنهــي الاكيــد عــن المعــاصي والامــر الشــديد بالواجبــات قــد زجركــم اللّهّ بــه »وَمَا 
ــرَُ «  كل تبليــغ وإنــذار وتبشــر وحكــم و  ــاَءِ إلَِّاَّ الْبَ ــغُ عَــنِ اللهِ بَعْــدَ رُسُــلِ السَّ يُبَلِّ
ــل  ــي و رس ــة الوح ــة ملائك ــد الملائك ــاس بع ــا الى الن ــا يبلغه ــد اللّهّ ف ــن عن ــر م ام

الســاء الا الانبيــاء و الأوصيــاء و مــن ســلك طريقتهــم، و بلــغ عنهــم))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج 3/ص 293، شرح الحائري: ج 2/ص 18.
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تاسعًا ـ مما جاء في الخطبة الثالثة والعشرين.

المس��ألة الأولى ـ تقس��يم الأرزاق والح��ث عل��ى الإنف��اق ومس��اعدة الإخ��وان 
ومواس��اتهم.

ــه  ــه )علي ــة ل ــة: ومــن خطب ــة الخطب ــف الــرضي »رحمــه لله« في مقدم ــال الشري  ق
ــفقة. ــاء بالش ــب الأغني ــد وتأدي ــراء بالزه ــب الفق ــى تهذي ــتمل ع ــام( وتش الس

قال)عليه الصلاة والسلام(.

ــرِ إلََِى كُلِّ  ــرَاتِ الْْمَطَ ــاَءِ إلََِى الأرَْضِ، كَقَطَ ــنَ السَّ ــزِلُ مِ ــرَ يَنْ ــإنَِّ الأمَْ ــدُ فَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــرَةً، فِِي  ــه غَفِ ــمْ لأخَِي ــإنِْ رَأَى أَحَدُكُ ــانٍ، فَ ــادَةٍ أَوْ نُقْصَ ــنْ زِيَ ــا، مِ ــمَ لََهَ ــاَ قُسِ ــسٍ بِ نَفْ
ــاءَةً  ــا لََمْ يَغْــشَ دَنَ ــرْءَ الْْمُسْــلمَِ مَ ــإنَِّ الْْمَ ــةً، فَ ــه فتِْنَ ــنَّ لَ ــاَ تَكُونَ ــالٍ أَوْ نَفْــسٍ، فَ أَهْــلٍ أَوْ مَ
ــاسِِرِ  ــجِ الْيَ ــاسِ، كَانَ كَالْفَالِ ــامُ النَّ ــا لئَِ ــرَى بِِهَ ــرَتْ، ويُغْ ــا إذَِا ذُكِ ــعُ لََهَ ــرُ، فَيَخْشَ تَظْهَ
ــرَمُ،  ــه الْْمَغْ ــا عَنْ ــعُ بِِهَ ــمَ ويُرْفَ ــه الْْمَغْنَ ــبُ لَ ــه تُوجِ ــنْ قِدَاحِ ــوْزَةٍ، مِ لَ فَ ــرُ أَوَّ ــذِي يَنْتَظِ الَّ
 ، ــنَيَيْْنِ سْ ــدَى الْْحُ ))))( إحِْ ــنَ اللَّهَّ ــرُ مِ ــةِ، يَنْتَظِ يَانَ ــنَ الْْخِ يءُ مِ ــرَِ ــرْءُ الْْمُسْــلمُِ الْ ــكَ الْْمَ وكَذَلِ
ــا رِزْقَ اللَّهَّ فَــإذَِا هُــوَ ذُو أَهْــلٍ ومَــالٍ، ومَعَــه  ــدَ اللَّهَّ خَــرٌْ لَــه، وإمَِّ ــا دَاعِــيَ اللَّهَّ فَــاَ عِنْ إمَِّ

ــبُه«))). ــه وحَسَ دِينُ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

مََاءِ«. 1ـ قوله )عليه السلام(: » فَإنَِّ الأمَْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّ

قــال النقــوي: »ينــزل« أي يهبــط))) )القطــر( بفتــح القــاف وســكون الطَّــاء 

))) »من الله تعالى« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج1/ ص223.
))) نهج البلاغة، من الخطبة: 23/ص 64.

ــوان  ــوم، نش ــمس العل ــزل(؛ ش ــادة )ن ــارس: ج5/ ص417، م ــن ف ــة، اب ــس اللغ ــر: مقايي ))) يُنظ
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والــرّاء مصــدر مــن قطــر يقطــر، مــا قطــر مــن الــيّء القاطــر))) وفي بعــض النسّــخ 
ــرة)))())). ــع قط ــي جم ــر، وه ــرات المط كقط

2 ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَــإنِْ رَأَى أَحَدُكُــمْ لأخَِيــه غَفِــرَةً، فِِي أَهْــلٍ أَوْ مَــالٍ أَوْ 
نَفْــسٍ، فَــاَ تَكُونَــنَّ لَــه فتِْنَــةً«.

ــا  ــرة هاهن ــةً« فالغف ــمْ... فتِْنَ ــإنِْ رَأَى أَحَدُكُ ــه: »فَ ــا قول ــدي: )وأمَّ ــال الراون ق
ــاء الغفــر)))،  ــم الغفــر، والج ــم الكثــر، الج ــن قولهــم: الج الكثــرة والزيــادة، م
ويــروى: )عفــوة في أهــل أو مــال(، فالعفــوة الخيــار مــن كل شيء)))، »تقــول: 

أكلــت عفــوة الطعــام؛ أي خيــاره«)))())).

3 ـ قولــه )عليــه الســام(: »فــإنَِّ الَمــرْءَ الُمسْــلمَِ مَــا لم يَغْــشَ ... ومَعَــهُ دِينُــه 
وحَسَــبُهُ«.

قــال الراوندي:)وقولــه: »ويغــري بهــا لئــام النــاس« مــن أغريــت الكلــب 
بالصيــد، وأغريــت بينهــم إغــراءً، وأغــرى بــه: أي ولــع بــه، وغريــت الجلــد: 

بالغــراء))). ألصقتــه 

الحميري: ج10/ ص6562، مادة )نزل(.
))) يُنظر: المحكم والمحيط، ابن سيدة: ج6/ ص265، مادة )قطر(.

))) يُنظر: المصباح المنير، الفيومي: ج2/ ص507، مادة )قطر(.
))) مفتاح السعادة، النقوي: ج5/ ص39.

))) يُنظر: الدلائل في غريب الحديث، السرقسطي: 2/ 580-579.
))) إكمال الأعلام بتثليث الكلام، ابن مالك الطائي الجياني: 2/ 438، مادة )العفو(.

))) تهذيب اللغة، الأزهري: 3/ 145، مادة )عفو(.
))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: 1/ 192.

))) يٌنظر: الصحاح، الجوهري: 6/ 2445، مادة )غرا(.
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ــا  ــه: »أم ــا قول ــداح«))).... وأمَّ ــب بالق ــاسر: اللاع ــر)))، »والي ــج : الظاف والفال
المــوت)))())). هــو   » اللَّهَّ داعــي 

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

ــرِ إلََِى كُلِّ  ــرَاتِ الْْمَطَ ــاَءِ إلََِى الأرَْضِ، كَقَطَ ــنَ السَّ ــزِلُ مِ ــرَ يَنْ ــإنَِّ الأمَْ ــدُ فَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــهُ وَمَــا  ءٍ إلَِّاَّ عِنْدَنَــا خَزَائنُِ ــا، مِــنْ زِيَــادَةٍ أَوْ نُقْصَــانٍ«﴿وَإنِْ مِــنْ شََيْ نَفْــسٍ بِــاَ قُسِــمَ لََهَ

ــومٍ﴾))).  ــدَرٍ مَعْلُ ــهُ إلَِّاَّ بقَِ لُ نُنَزِّ

»فَــإنِْ رَأَى أَحَدُكُــمْ لأخَِيــه« المؤمــن »غَفِــرَةً« وزيــادة » فِِي أَهْــلٍ أَوْ مَــالٍ أَوْ نَفْــسٍ«  
« رؤيــة  أو رفعــة أو مكانــة »فَـــ« لابــدّ لــه أن يــرضى بقســمة الجبّــار وأن »لََا تَكُونَــنَّ
هــذه الغفــرة »لَــه فتِْنَــةً« ولا توجــب لــه ضــالا ولا توقــع لــه في الحســد ولا تبعــث 
لــه إلى الرّغبــة إلى الأغنيــاء واخــاص السّــعي لهــم ولخدمتهــم للطمــع بــا في أيديهــم 
« هــذه كلَّهــا تكــون شــاغلة لــه عــن ســلوك ســبيل الحــقّ، حاجبــة عــن التّوجّــه  »فَــإنَِّ

إلى اللَّهَّ، مانعــة عــن الوصــول إلى رضــوان اللَّهَّ وفيهــا دنائــة النفّــس ورذالــة الطبــع.

و»الْْمَــرْءَ الْْمُسْــلمَِ مَــا لََمْ يَغْــشَ دَنَــاءَةً تَظْهَــرُ« ولم يــأت عــى رذالــة تشــهر بــن 

الصحــاح،  يَفْعُــل(؛  )فَعَــل  بــاب  الفــارابي: ج2/ ص103،  ديــوان الأدب:  يُنظــر: معجــم   (((
)فلــج(. مــادة  ص335،  ج1/  الجوهــري: 

ــق في غريــب الحديــث، الزمخــري:  ))) الصحــاح، الجوهــري: ج2/ ص858، مــادة )يــر(؛ الفائ
ــج  ــى في: شرح نه ــذا المعن ــد ورد ه ــر(، وق ــادة )ي ــن(، م ــع الس ــاء م ــاب )الي ج4/ ص128، ب
ــن  ــة، اب ــج البلاغ ــه في: شرح نه ــب من ــزلي: ج1/ ص314؛ وقري ــد المعت ــن أبي الحدي ــة، اب البلاغ

ــراني: ج2/ ص4. ــم البح ميث
))) الفائق في غريب الحديث، الزمخشري: ج4/ ص128، باب الياء مع السين، مادة )يسر(.

))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص194-192.
))) الحجر، الآية: 21.
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ــا إذَِا ذُكـِـرَتْ« ويســتحيى مــن ذكرهــا ويلزمــه بارتكابهــا الخجــل  النـّـاس »فَيَخْشَــعُ لََهَ
ــا لئَِــامُ النَّــاسِ«  وعوامهــم في فعــل مثلهــا أو هتــك سّره بهــا »كَانَ  »ويُغْــرَى بِِهَ
لَ  ــذِي يَنْتَظِــرُ« في قــاره ولعبــه بالأقــداح »أَوَّ «  والقامــر الفائــز » الَّ كَالْفَالِــجِ الْيَــاسِِرِ
فَــوْزَةٍ مِــنْ قِدَاحِــه  تُوجِــبُ لَــه « هــذه الفــوزة » الْْمَغْنَــمَ«  ويأخــذ بهــا نصيبــه الموســوم 
ــرْءُ الْْمُسْــلمُِ«  ــكَ الْْمَ ــرَمُ«  ويدفــع ضرر الغرامــة عنــه »وكَذَلِ ــه الْْمَغْ ــا عَنْ ــعُ بِِهَ ــه »ويُرْفَ ب
يَانَــةِ يَنْتَظـِـرُ«  يءُ مِــنَ الْْخِ الصّائــن لنفســه الحافــظ لدينــه العــاري مــن الدّنائــة و »الْــرَِ
« وهمــا حســنات  سْــنَيَيْْنِ في حياتــه مــع صــره عــن المعصيــة فــوز »مِــنَ اللَّهَّ إحِْــدَى الْْحُ
اهُــمُ  ــدَ اللَّهَّ خَــرٌْ لَــه«﴿ الَّذِيــنَ تَتَوَفَّ ــا دَاعِــيَ اللَّهَّ فَــاَ عِنْ الدنيــا وحســنات الآخــرة »إمَِّ

ــمْ تَعْمَلُــونَ ﴾))).  ــاَ كُنْتُ ــةَ بِ نَّ ــوا الْْجَ ــونَ سَــاَمٌ عَلَيْكُــمُ ادْخُلُ ــنَ يَقُولُ ــةُ طَيِّبِ الْْمَلََائكَِ

ــا رِزْقَ اللَّهَّ فَــإذَِا هُــوَ ذُو أَهْــلٍ ومَــالٍ، ومَعَــه دِينـُـه وحَسَــبُه« فيفــوز الفــوز  »وإمَِّ
العظيــم مــع الأمــن مــن العــذاب الأليــم وهــو أفضــل عنــد العاقــل مــن الفتنــة بالغــر 
والالتفــات عــن اللَّهَّ وتدليــس لــوح النفّــس برذايــل الأخــاق من الحســد ونحــوه())).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) النحل، الآية: 32.
))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج3/ص321 ـ323.
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المس��ألة الثاني��ة  ـ  إنّ العط��اء والحرم��ان بي��د الله تع��الى فليح��رص الإنس��ان 
عل��ى العم��ل الصالح.

قال )عليه الصلاة والسلام(: 

ــدْ  ــرَةِ، وقَ ــرْثُ الآخِ ــحَ حَ الِ ــلَ الصَّ ــا، والْعَمَ نْيَ ــرْثُ الدُّ ــنَ حَ ــالَ والْبَنِ ))) الْْمَ »وإنَِّ
ــوْه  ــه، واخْشَ ــنْ نَفْسِ ــمْ مِ رَكُ ــا حَذَّ ــنَ اللَّهَّ مَ ــذَرُوا مِ ــوَامٍ، فَاحْ ــالََى لأقَْ ــاَ اللَّهَّ تَعَ مَعُهُ يََجْ
ــرِْ  ــلْ لغَِ ــنْ يَعْمَ ــه مَ ــمْعَةٍ، فَإنَِّ ــاءٍ ولََا سُ ــرِْ رِيَ ــوا فِِي غَ ــرٍ، واعْمَلُ ــيَةً لَيْسَــتْ بتَِعْذِي خَشْ
ــعَدَاءِ، ومُرَافَقَــةَ  ــهَدَاءِ ومُعَايَشَــةَ السُّ اللَّهَّ يَكلِْــه اللَّهَّ لِمَِــنْ عَمِــلَ لَــه، نَسْــأَلُ اللَّهَّ مَنَــازِلَ الشُّ

ــاءِ«))).  الأنَْبيَِ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ــحَ  ال ــلَ الصَّ ــا، والعَمَ نْيَ ــرْثُ الدُّ ــنَ حَ ــالَ والبَنِ ــام(: »إنَّ الَم ــه الس ــه )علي 1ـ قول
ــوَامٍ«.  ــاَ اللَّهَُّ لأقْ مَعُهُ ــد يََجْ ــرَةِ، وَقَ ــرثُ الآخِ حَ

قال الشيخ محمد جواد مغنية: )والحرث: ما يعود على الحارث بالنفع)))())). 

رَكُــم مِــنْ نَفْسِــهِ، واخْشَــوْهُ  2ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَاحْــذَرُوا مِــنَ اللَّهَِّ مَــا حَذَّ
خَشْــيَةً لَيْسَــتْ بتعذيــر«.

قال البحراني: )والتعذير إظهار العذر ممنّ لا عذر له في الحقيقة)))())).

))) »إن المال والبنين« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج1/ ص223.
))) نهج البلاغة، من الخطبة: 23/ص 64.

))) يُنظر: النهاية في غريب الحديث، مجد الدين ابن الأثير: ج1/ ص359، مادة )حرث(.
))) في ظلال نهج البلاغة، مغنية: ج1/ ص166.

))) يُنظر: غريب الحديث، إبراهيم الحربي: ج1/ ص273، باب )عذر(.
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج2/ ص4.
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ــهُ مَــن يَعْمَــلْ  3ـ قولــه )عليــه الســام(: »واعملــوا في غَــرِْ رِيــاءٍ ولََا  سُــمْعَةٍ، فإنَّ
لغَِــرِْ اللَّهَِّ يَكلِْــهُ اللَّهَُّ إلى مَــنْ عَمِــلَ لَــهُ«.

قال مغنية: )والسمعة: الشهرة أو ما يقصد به الشهرة)))( ))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

ــا،  نْيَ ــرْثُ الدُّ ــنَ حَ ــالَ والْبَنِ ــه الســام :»إنَِّ الْْمَ ــه علي ــي: قول ــال الشــارح الخوئ ق
الـِـحَ حَــرْثُ الآخِــرَةِ« ﴿مَــنْ كَانَ يُرِيــدُ حَــرْثَ الْْآخِــرَةِ نَــزِدْ لَــهُ فِِي حَرْثـِـهِ  والْعَمَــلَ الصَّ
نْيَــا نُؤْتـِـهِ مِنْهَــا وَمَــا لَــهُ فِِي الْْآخِــرَةِ مِــنْ نَصِيــبٍ﴾)))، »وقَــدْ  وَمَــنْ كَانَ يُرِيــدُ حَــرْثَ الدُّ
ــا  ــا ذُنُوبَنَ ــرْ لَنَ ــا اغْفِ نَ ــوا رَبَّ ــمْ إلَِّاَّ أَنْ قَالُ ــا كَانَ قَوْلََهُ ــوَامٍ« ﴿وَمَ ــالََى لأقَْ ــاَ اللَّهَّ تَعَ مَعُهُ يََجْ
ــوْمِ الْكَافرِِيــنَ )147( فَآتَاهُــمُ  ــا عَــىَ الْقَ نَ ــا وَانْصُُرْ ــتْ أَقْدَامَنَ ــا وَثَبِّ ــا فِِي أَمْرِنَ افَنَ وَإسِْْرَ
نْيَــا وَحُسْــنَ ثَــوَابِ الْْآخِــرَةِ وَاللَّهَُّ يُُحِــبُّ الْْمُحْسِــنيَِن﴾))) »فَاحْــذَرُوا مِــنَ  اللَّهَُّ ثَــوَابَ الدُّ
رَكُــمْ مِــنْ نَفْسِــه« بقولــه : ﴿فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُُخَالفُِــونَ عَــنْ أَمْــرِهِ  « واتّقــوه »مَــا حَذَّ اللَّهَّ
أَنْ تُصِيبَهُــمْ فتِْنَــةٌ أَوْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾))) » واخْشَــوْه خَشْــيَةً « صادقة » لَيْسَــتْ 
بـــ « ذات »بتَِعْذِيــرٍ« إذ الاعتــذار إنّــا ينفــع عنــد مــن هــو جاهــل بالسرائــر ومحجوب 
عــاّ في الضمائــر »واعْمَلُــوا فِِي غَــرِْ رِيَــاءٍ ولََا سُــمْعَةٍ« أي عمــا خالصــا مخلصــا، ثــمّ 
ــه مَــنْ يَعْمَــلْ لغَِــرِْ اللَّهَّ يَكلِْــه  ــل )عليــه السّــام( وجــوب تــرك الرّيــا بقولــه : »فَإنَِّ علَّ

ــل(؛ الصحــاح، الجوهــري:  ــاب )فعَّ ــارابي: ج2/ ص363، ب ــوان الأدب، الف ))) يُنظــر: معجــم دي
ــمع(. ــادة )س ج3/ ص1232، م

))) في ظلال نهج البلاغة، مغنية: ج1/ ص166.
))) الشورى، الآية: 20.

)))آل عمران، الآية: 147.
))) النور، الآية: 63.
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اللَّهَّ لِمَِــنْ عَمِــلَ لَــه« ويقطــع عنــه ميامــن لطفــه وألطــاف نظــره.

ولّمــا كان هّمتــه )عليــه السّــام( مقصــورة عــى طلــب السّــعادة الاخرويّــة أردف 
ــاءِ«  ــةَ الأنَْبيَِ ــعَدَاءِ، ومُرَافَقَ ــهَدَاءِ ومُعَايَشَــةَ السُّ ــازِلَ الشُّ كلامــه بقولــه »نَسْــأَلُ اللَّهَّ مَنَ
ــنَ  ــمْ مِ ــمَ اللَّهَُّ عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَ ــعَ الَّذِي ــكَ مَ سُــولَ فَأُولَئِ ــعِ اللَّهََّ وَالرَّ ــنْ يُطِ قــال تعــالى: ﴿وَمَ

ــا ﴾))). ــكَ رَفيِقً ــنَ وَحَسُــنَ أُولَئِ الِِحِ ــهَدَاءِ وَالصَّ ــنَ وَالشُّ يقِ دِّ ــنَ وَالصِّ النَّبيِِّ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الثالثة ـ في الحث على صلة الرحم والقرابة والعشيرة والتآزر فيما بينهم.

جُــلُ، وإنِْ كَانَ ذَا مَــالٍ عَــنْ  ــه لََا يَسْــتَغْنيِ الرَّ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ قــال )عليــه الســام(: »أَيُّهُّ
ــه  ــنْ وَرَائِ ــةً مِ ــاسِ حَيْطَ ــمُ النَّ ــمْ أَعْظَ ــمْ وأَلْسِــنَتهِِمْ، وهُ ــه بأَِيْدِيهِ ــمْ عَنْ ــه ودِفَاعِهِ تِ عِتْْرَ
عَلُــه  ــدْقِ يََجْ ــدَ نَازِلَــةٍ إذَِا نَزَلَــتْ بِــه، ولسَِــانُ الصِّ وأَلََمُّهُــمْ لشَِــعَثهِ، وأَعْطَفُهُــمْ عَلَيْــه عِنْ

ه«. ــالِ يَرِثُــه غَــرُْ اللَّهَّ للِْمَــرْءِ فِِي النَّــاسِ، خَــرٌْ لَــه مِــنَ الْْمَ

هَا  ــدَّ ــةَ، أَنْ يَسُ صَاصَ ــا الْْخَ ــرَى بِِهَ ــةِ يَ ــنِ الْقَرَابَ ــمْ عَ ــنَّ أَحَدُكُ  ومنهــا: »أَلََا لََا يَعْدِلَ
باِلَّــذِي لََا يَزِيــدُه إنِْ أَمْسَــكَه، ولََا يَنْقُصُــه إنِْ أَهْلَكَــه، ومَــنْ يَقْبـِـضْ يَــدَه عَنْ عَشِــرَتهِ، 
ــنْ  ــنْ تَلِ ــرَةٌ، ومَ ــدٍ كَثِ ــه أَيْ ــمْ عَنْ ــضُ مِنْهُ ــدَةٌ، وتُقْبَ ــدٌ وَاحِ ــمْ يَ ــه عَنْهُ ــضُ مِنْ ــاَ تُقْبَ فَإنَِّ

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج 3/ص322 ـ 323، والآية: 69 من سورة النساء.



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

118

ةَ«))). ــوَدَّ حَاشِــيَتُه يَسْــتَدِمْ مِــنْ قَوْمِــه الْْمَ

ــرة، مــن قولهــم للجمــع  ــادة والكث ــا الزي ــال الســيد الشريــف: »الغفــرة هاهن ق
الكثــر الجــم الغفــر والجــاء الغفــر، ويــروى عفــوة مــن أهــل أو مــال، والعفــوة 
الخيــار مــن الــيء، يقــال أكلــت عفــوة الطعام أي خيــاره. وما أحســن المعنــى الذي 
أراده )عليــه الســام( بقولــه: »ومــن يقبــض يــده عــن عشــرته...- إلى تمــام الــكلام 
ــاج إلى  ــإذا احت ــد واحــدة، ف ــا يمســك نفــع ي فــإن الممســك خــره عــن عشــرته إن
نصرتهــم واضطــر إلى مرافدتهــم - قعــدوا عــن نــره وتثاقلــوا عــن صوتــه - فمنــع 

ترافــد الأيــدي الكثــرة وتناهــض الأقــدام الجمــة«))).

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

جُــلُ وإنْ كَانَ ذَا مــالٍ  ــهُ لََا يَسْــتَغْنيِ الرَّ ــا النَّــاسُ إنَّ َ 1 ـ قولــه )عليــه الســام(: »أيُّهُّ
ــاسِ حَيْطَــةً مــن  ــمْ وأَلْسِــنَتهِِم،  وهُــم أعْظَــمُ النَّ ــه بأِيْدِيهِ عــن عَشِــرَتهِِ ودِفَاعِهِــم عَنْ

ــدَ نَازِلَــةٍ إن نَزَلَــتْ بــهِ«. وَرَائِــهِ وأَلََمُّهُــم لشَِــعَثهِِ، وأعْطَفُهُــم عَلَيْــهِ عِنْ

قــال الراونــدي: )وأعظــم حَيطــة: أي احتياطًــا)))، عــى وزن بينــة، وروي حِيطــة: 
ــا أي كلأه ورعــاه، ومــع فــان  ــد حاطــه يحوطــه حوطً وهــي الحياطــة والحفــظ، وق

حِيطــة لــك، ولا تقــل عليــك، أي تحنــنَّ وتعطــف، واحتــاط: أخــذ بالثقــة )))())).

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 23/ص 64.
))) نهج البلاغة، الخطبة: 23/ص 65.

))) يُنظــر: المحكــم والمحيــط، ابــن ســيدة: ج3/ ص484، مــادة )حــوط(؛ لســان العــرب، ابــن 
منظــور: ج7/ ص 279، فصــل الحــاء، مــادة )حــوط(.

))) يُنظر: الصحاح، الجوهري: ج3/ ص1121، مادة )حوط(.
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص195.
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عَلُــهُ اللَّهَُّ للِْمَــرْءِ فِِي النَّــاسِ خَــرٌْ لــهُ  ــدْقِ يََجْ 2ـ قولــه )عليــه الســام(: »ولسَِــانُ الصِّ
هُ«. مــنَ الَمــالِ يُرِثُــهُ غَــرُْ

قــال الراوندي:»ولســان الصــدق: أي كلمــة الخــر والصــاح، ولمَّــا كان اللســان 
جارحــة الــكلام جــاز بــأن تُكنــى عنهــا)))())).

ا الَخصَاصَةَ«. 3 ـ قوله )عليه السلام(: » يَرى بِِهَ

ــا الَخصَاصَــةَ، أي الفقــر، والخصاصــة: الخلــل  قــال الراونــدي: »وقولــه: يَــرى بِِهَ
والثقــب الصغــر)))«))). 

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

ــا أدب الفقــراء بــرك الحســد عــى الأغنيــاء بــا مــرّ  ــه لّم قــال الخوئــي: )اعلــم أنّ
تفصيــا في الفصــل السّــابق أردف ذلــك بتأديــب الأغنيــاء بعــدم الزّهــد عــن 
ــا  َ ــال : »أَيُّهُّ ــراء والبعــد عنهــم وعــن ســدّ خلتهــم وجــر فاقتهــم فق الأرحــام الفق
ــه«  تِ ــنْ عِتْْرَ ــروة »عَ ــالٍ« وصاحــب ث ــلُ، وإنِْ كَانَ ذَا مَ جُ ــتَغْنيِ الرَّ ــه لََا يَسْ ــاسُ إنَِّ النَّ
وقبيلتــه »و« عــن »دِفَاعِهِــمْ عَنْــه بأَِيْدِيهـِـمْ« صولــة قبائــل »و« ذبّّهــم عنــه »بأَلْسِــنَتهِِمْ« 
مســبّة قائــل »وهُــمْ أَعْظَــمُ النَّــاسِ حَيْطَةً مِــنْ وَرَائـِـه« وحفظا لجانبــه »وأَلََمُّهُمْ لشَِــعَثهِ« 
ــةٍ« أو مصيبــة »إذَِا نَزَلَــتْ بِــه«  ــدَ نَازِلَ وأجمعهــم لمتفــرّق أمــوره »وأَعْطَفُهُــمْ عَلَيْــه عِنْ
ــدْقِ« والذكــر  ــانُ الصِّ ــه »ولسَِ ــة لدواعــي الشّــفقة علي وذلــك لجهــة القــرب الباعث

))) يُنظر: مجمع البحرين، الشيخ الطريحي: ج6/ ص308، مادة )لسن(.
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص195.

))) الصحاح: ج3/ ص1037، مادة )خصص(.
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص195.
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عَلُــه اللَّهَّ للِْمَــرْءِ فِِي النَّــاسِ« وبينهــم »خَــرٌْ  الجميــل المترتّــب عــى البــذل والانفــاق »يََجْ
ه«. ــالِ« وامســاكه حتّــى »يَرِثُــه غَــرُْ لَــه مِــنَ« جمــع »الْْمَ

 « و  الفاقــة  ــا«  بِِهَ يَــرَى  »الْقَرَابَــةِ  و  الأرحــام  عَــنِ«  أَحَدُكُــمْ  يَعْدِلَــنَّ  لََا  »أَلََا 
هَا بـــ« فضــل مالــه »الَّــذِي لََا يَزِيــدُه إنِْ أَمْسَــكَه، ولََا يَنْقُصُــه إنِْ  صَاصَــةَ، أَنْ يَسُــدَّ الْْخَ
أَهْلَكَــه« أي لا ينفــع ذلــك الشّــخص إمســاكه ولا يــرّه الفاقــة لكونــه زائــدا عــى 
ــاَ تُقْبَــضُ  قــدر الحاجــة وفاضــا عــى معيشــته »ومَــنْ يَقْبـِـضْ يَــدَه عَــنْ عَشِــرَتهِ، فَإنَِّ
ــنْ  ــنْ تَلِ ــه لهــم » ومَ ــرَةٌ« لجفائ ــدٍ كَثِ ــه أَيْ ــمْ عَنْ ــضُ مِنْهُ ــدٌ وَاحِــدَةٌ، وتُقْبَ ــمْ يَ ــه عَنْهُ مِنْ
ــن  ةَ« لأنّ ل ــوَدَّ ــه الْْمَ ــنْ قَوْمِ ــتَدِمْ مِ ــاس »يَسْ ــع للنّ ــه ويتواض ــن خلق ــيَتُه« ويحس حَاشِ
الجانــب وحســن الخلــق والتواضــع جالــب للألفــة وكاســب للمودّة،قــال ســبحانه: 
ــتَغْفِرْ  ــمْ وَاسْ ــفُ عَنْهُ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لََانْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ﴿وَلَ

ــمْ﴾))). لََهُ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج 3/ص339 ـ 340، والآية: 159، من سورة آل عمران.
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عاشرًا: مما جاء في الخطبة الثامنة والعشرين.

ــه  ــه )علي ــة ل ــن خطب ــة: وم ــة الخطب ــه لله« في مقدم ــرضي »رحم ــف ال ــال الشري ق
الســام( وهــو فصــل مــن الخطبــة التــي أولهــا » الحمــد للَّهَّ غــر مقنــوط مــن رحمتــه » 

وفيــه أحــد عــر تنبيهــا:

قال )عليه الصلاة والسلام(: 

فَــتْ  نْيَــا أَدْبَــرَتْ وآذَنَــتْ بـِـوَدَاعٍ، وإنَِّ الآخِــرَةَ قَــدْ أَقْبَلَــتْ وأَشْْرَ ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ الدُّ »أَمَّ
نَّــةُ والْغَايَــةُ النَّــارُ، أَفَــاَ  ــبَقَةُ الْْجَ ــبَاقَ، والسَّ ــاَعٍ، أَلََا وإنَِّ الْيَــوْمَ الْْمضِْــاَرَ وغَــداً السِّ باِطِّ
ــمْ فِِي  كُ ــه، أَلََا وإنَِّ ــوْمِ بُؤْسِ ــلَ يَ ــه قَبْ ــلٌ لنَِفْسِ ــه، أَلََا عَامِ ــلَ مَنيَِّتِ ــه قَبْ ــنْ خَطيِئَتِ ــبٌ مِ تَائِ
ــدْ  ــه، فَقَ ــورِ أَجَلِ ــلَ حُضُ ــه قَبْ ــامِ أَمَلِ ــلَ فِِي أَيَّ ــنْ عَمِ ــلٌ، فَمَ ــه أَجَ ــنْ وَرَائِ ــلٍ مِ ــامِ أَمَ أَيَّ
ــه، فَقَــدْ  ــه قَبْــلَ حُضُــورِ أَجَلِ ــامِ أَمَلِ َ فِِي أَيَّ رْه أَجَلُــه، ومَــنْ قَــرَّ نَفَعَــه عَمَلُــه ولََمْ يَــرُْ
هْبَــةِ، أَلََا وإنِِّيِّ  غْبَــةِ كَــاَ تَعْمَلُــونَ فِِي الرَّ ه أَجَلُــه، أَلََا فَاعْمَلُــوا فِِي الرَّ خَــرَِ عَمَلُــه وضََرَّ
ــقُّ  ــه الْْحَ ــنْ لََا))))( يَنْفَعُ ــه مَ ــا، أَلََا وإنَِّ ــامَ هَارِبُُهَ ــارِ نَ ــا ولََا كَالنَّ ــامَ طَالبُِهَ ــةِ نَ نَّ لََمْ أَرَ كَالْْجَ
كُــمْ  دَى، أَلََا وإنَِّ ــاَلُ إلََِى الــرَّ ــرُّ بـِـه الضَّ ــدَى يََجُ ه الْبَاطـِـلُ، ومَــنْ لََا يَسْــتَقِيمُ بـِـه الْْهُ يَــرُُّ
بَــاعُ  ادِ، وإنَِّ أَخْــوَفَ مَــا أَخَــافُ عَلَيْكُــمُ اثْنَتَــانِ اتِّ قَــدْ أُمِرْتُــمْ باِلظَّعْــنِ ودُللِْتُــمْ عَــىَ الــزَّ
ــرُزُونَ))))( بِــه أَنْفُسَــكُمْ  نْيَــا، مَــا تََحْ نْيَــا مِــنَ الدُّ دُوا فِِي الدُّ ــوَى وطُــولُ الأمََــلِ، فَتَــزَوَّ الْْهَ

غَــداً«))).

))) »من لم ينفعه« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج1/ 236.
))) »ما تحوزون« هكذا في نسخة الفرطوسي.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 28/ ص72.
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أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات

نْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ وَآذَنَتْ بوَِدَاعٍ«. ا بَعْدُ فَإنَِّ الدُّ 1ـ قوله )عليه السلام(: »أَمَّ

قال البحراني: )قوله: قد أدبرت أي ولّى دبره())).

فَتْ باِطِّلََاعٍ«. 2 ـ قوله )عليه السلام(: »وَإنَِّ الآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَشْْرَ

قال البحراني:  )وأشرفت أي أطَّلعت)))())).

نَّــةُ  ــبَقَةُ الْْجَ ــبَاقَ، وَالسَّ 3ـ قولــه )عليــه الســام(: »أَلََا وَإنَِّ الْيَــوْمَ الْْمضِْــاَرَ وَغَــداً السِّ
وَالْغَايَــةُ النَّــارُ «.

قــال الراونــدي:  )»الضمــر: الهــزال وخفــة اللحــم«)))، ولم يضرره فــك الإدغام؛ 
ــه أفصــح وهــو لغة الحجــاز())). لأنَّ

4ـ قوله )عليه السلام(: »أَلََا عَامِلٌ لنَِفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ بُؤْسِهِ«.

ــم:  ــن قوله ــؤس، م ــع ب ــؤس: جم ــة ذم... والأب ــس: كلم ــاح: )بئ ورد في الصح
ــوم نعــم())). ــؤس وي ــوم ب ي

هْبَةِ«. غْبَةِ كَمََا تَعْمَلُونَ فِِي الرَّ 5ـ قوله )عليه السلام(: »أَلََا فَاعْمَلُوا فِِي الرَّ

))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج 2/ ص 41.
ــة الدينــوري: ج1/ص 390؛ تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج11/ ص235،  ))) الجراثيــم، ابــن قتيب

)مــادة: شرف(. نقــل هــذا المعنــى حبيــب الله الخوئــي في شرحــه: ج 4/ص 4.
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: ج1/ص 41. 

))) الصحاح، الجوهري: ج 2/ ص722، )مادة: ضمر(.
))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص218.

))) الصحاح، الجوهري: ج 3/ص 907.
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ــيء، إذا لم  ــن ال ــت ع ــه، ورغب ــيء، إذا أردت ــت في ال ــاح: )رغب ورد في الصح
تــرده وزهــدت فيــه())).

أما الرهبة فتعني الخوف))).

ــامَ  ــارِ نَ ــا، وَلََا كَالنَّ ــامَ طَالبُِهَ ــةِ نَ نَّ ــام(: »أَلََا وَإنِِّيِّ لََمْ أَرَ كَالْْجَ ــه الس ــه )علي 6ـ قول
ــا «. هَارِبُُهَ

ورد في الصحاح: )طلبت الشيء طلبا، وكذلك اطلبته على افتعلته( ))))(.

ادِ«. كُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ باِلظَّعْنِ وَدُللِْتُمْ عَلََى الزَّ 7ـ قوله )عليه السلام(: »أَلََا وَإنَِّ

ــا بالسّــكون والتّحريــك مــن  ــا وظعنً ــي: »و)ظعــن( ظعنً قــال حبيــب الله الخوئ
بــاب نفــع ســار وارتحــل«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

قــال الســيد الشريــف )رحمــه الله(: »وأقــول إنــه لــو كان كلام يأخــذ بالأعنــاق، 
ــه  ــكلام، وكفــى ب ــكان هــذا ال ــا، ويضطــر إلى عمــل الآخــرة، ل إلى الزهــد في الدني
ــه  ــه قول ــاد الاتعــاظ والازدجــار، ومــن أعجب ــق الآمــال، وقادحــا زن قاطعــا لعلائ
ــة  ــة والغاي ــبقة الجن ــباق، والس ــدا الس ــار وغ ــوم المض ــام(: »ألا وإن الي ــه الس )علي
النــار« فــإن فيــه مــع فخامــة اللفــظ وعظــم قــدر المعنــى، وصــادق التمثيــل وواقــع 
التشــبيه، سرا عجيبــا ومعنــى لطيفــا، وهــو قولــه )عليــه الســام(: »والســبقة الجنــة 

))) الصحاح، الجوهري: ج 1/ص 137، مادة )رغب(.
))) ينظر الصحاح، الجوهري: ج 1/ص 140، مادة )رهب(.

))) الصحاح، الجوهري: ج 1/ص 172.
))) منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي:  ج4/ص 4.
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والغايــة النــار« فخالــف بــن اللفظــن لاختــاف المعنيــن، ولم يقــل الســبقة النــار، 
ــوب، وغــرض  ــر محب ــا يكــون إلى أم ــة«، لأن الاســتباق إن ــبقة الجن ــال: »الس كــا ق
ــالله  ــار، نعــوذ ب ــة، وليــس هــذا المعنــى موجــودا في الن مطلــوب، وهــذه صفــة الجن
منهــا فلــم يجــز أن يقــول: والســبقة النــار، بــل قــال: والغايــة النــار، لأن الغايــة قــد 
ينتهــي إليهــا مــن لا يــره الانتهــاء إليهــا، ومــن يــره ذلــك فصلــح أن يعــر بهــا 
عــن الأمريــن معــا، فهــي في هــذا الموضــع كالمصــر والمــآل، قــال الله تعــالى: ﴿قُــلْ 
تََمتََّعُــوا فَــإنَِّ مَصِيَركُــمْ إلََِى النَّــارِ﴾)))، ولا يجــوز في هــذا الموضــع أن يقــال:  ســبْقتكم 
بســكون البــاء إلى النــار، فتأمــل ذلــك فباطنــه عجيــب وغــوره بعيــد لطيــف، 
ــة  ــاء في رواي ــد ج ــخ، وق ــض النس ــام(، وفي بع ــه الس ــه )علي ــر كلام ــك أكث وكذل
ــبْقة الجنــة« بضــم الســن، والســبقة عندهــم اســم لمــا يجعــل للســابق،  أخــرى: »والسُّ
إذا ســبق مــن مــال أو عــرض، والمعنيــان متقاربــان، لأن ذلــك لا يكــون جــزاء عــى 

فعــل الأمــر المذمــوم، وإنــا يكــون جــزاء عــى فعــل الأمــر المحمــود«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) إبراهيم، الآية: 30.
))) نهج البلاغة، الخطبة 28 بتحقيق صبحي الصالح.
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حادي عشر: مما جاء في الخطبة مائة وثمان وأربعين.

قــال الشريــف الــرضي »رحمــه الله«: ومــن خطبــة لــه )عليــه الســام( يذكــر فيهــا 
آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(.

قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــمْ  ــمْ وظَاهِرُهُ ــنْ عِلْمِهِ ــمْ عَ ــمْ حِلْمُهُ كُ بِِرُ ــلِ، يُُخْ هْ ــوْتُ الْْجَ ــمِ ومَ ــشُ الْعِلْ ــمْ عَيْ »هُ
تَلفُِــونَ فيِــه،  ــقَّ ولََا يََخْ عَــنْ بَاطنِهِِــمْ، وصَمْتُهُــمْ عَــنْ حِكَــمِ مَنْطقِِهِــمْ، لََا يُُخَالفُِــونَ الْْحَ
ــزَاحَ  ــه))) وانْ ــقُّ إلََِى نصَِابِ ــادَ الْْحَ ــمْ عَ ــامِ، بِِهِ ــجُ الِِاعْتصَِ ــاَمِ ووَلََائِ ــمُ الِإسْ ــمْ دَعَائِ وهُ
يــنَ عَقْــلَ وِعَايَــةٍ  الْبَاطـِـلُ عَــنْ مُقَامِــه، وانْقَطَــعَ لسَِــانُه عَــنْ مَنْبتِـِـه)))، عَقَلُــوا الدِّ

ــل«))). ــه قَليِ ــرٌ ورُعَاتَ ــمِ كَثِ ))) رُوَاةَ الْعِلْ ــإنَِّ ــةٍ، فَ ــاَعٍ ورِوَايَ ــلَ سَ ــةٍ)))، لَاَ عَقْ ورِعَايَ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

1ـ قوله )عليه السلام(: »وهُمْ دَعَائمُِ الِإسْلََامِ ووَلََائجُِ الِِاعْتصَِامِ«.

قــال الجوهــري: )دعمــت الــيء دعــا، والدعامــة: عــاد البيــت)))، والولجــة، 
تــه وبطِانتــه())). بالتحريــك: موضــعٌ أو كهــفٌ تســتَتِِرُ فيــه، ووَليجَــةُ الرجــل: خاصَّ

2ـ قوله )عليه السلام(: »وانْزَاحَ الْبَاطلُِ عَنْ مُقَامِه«.

))) »في نصابه« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص301.
))) »من منبته« هكذا في نسخة الفرطوسي.

ينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ« هكذا في نسخة الفرطوسي وكلمة »ورعاية« غير موجودة. ))) » عَقَلُوا الدِّ
))) »وإن« هكذا في نسخة الفرطوسي.

))) نهج البلاغة، الخطبة:  239/ ص358.
))) الصحاح: ج5/ ص1919، مادة: )دعم(.

))) الصحاح: ج1/ ص348، مادة ولج.
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قال الجوهري: )زاح الشيء يزيح زيحا: أي بَعُد وذهب())).

يــنَ عَقْــلَ وِعَايَــةٍ ورِعَايَــةٍ، لََا عَقْــلَ سَــاَعٍ  3ـ قولــه )عليــه الســام(: »عَقَلُــوا الدِّ
ورِوَايَــةٍ، فَــإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْــمِ كَثِــرٌ ورُعَاتَــه قَليِــل«.

قــال الجوهــري: )العَقْــلُ: الِحجْــرُ والنهــى. ورجــلٌ عاقــل وعقــول. وقــد عقــل 
يعقــل عَقْــاً ومَعْقــولاً أيضــاً())).

ثانياً: دلالة النص الشريف:

قال الشارح البحراني:» ذكر لهم أوصافا، ذكر لهم أوصافا: 

ــبهه  ــة لش ــاة ملاحظ ــه حي ــل ل ــد جع ــه . وق ــم : أي حيات ــش العل ــا : عي أحده
بالحــيّ في وجــوده والانتفــاع بــه ثــمّ أطلــق عليهــم لفــظ الحيــاة مجــازا إطلاقــا لاســم 

الســبب عــى المســبّب . 

الثــاني: وكذلــك كونهــم مــوت الجهــل . جعــل للجهــل موتــا اســتعارة باعتبــار 
ــذي قبلــه .  عدمــه بهــم : وأطلــق عليهــم لفظــه مجــازا أيضــا كالَّ

الثالــث: كونهــم يخــر حلمهــم عــن علمهــم لعلمهــم بمواقــع الحلــم، وفي ذلــك 
ــم  ــن عل ــون إلَّاَّ ع ــم لا يحلم ــم فه ــم فيه ــم والعل ــي الحل ــازم فضيلت ــارة إلى ت إش

بمواقــع الحلــم . 

ــم  ــع: كونهــم يخــر صمتهــم عــن حكــم منطقهــم إذا تكلَّمــوا لأنّ مــن عل الراب
ينبغــي أن يســكت عنــه يســتلزم حكمــة نفوســهم في  الســكوت ومــا  مواقــع 

))) الصحاح: ج1/ص271، مادة: )زيح(.
))) الصحاح: ج5/ص1769، مادة: )عقل(.



مختارات الخطب

127

منطقهــم إذا تكلَّمــوا لأنّ مــن علــم مواقــع الســكوت ومــا ينبغــي أن يســكت عنــه 
ــاز أن  ــك لج ــم ذل ــو لم يعل ــه ول ــكت عن ــي أن لا يس ــا ينبغ ــق وم ــع المنط ــم مواق عل
ــع  ــا بمواض ــون عالم ــا يك ــكوت ف ــع الس ــو موض ــك ه ــي، وذل ــا لا ينبغ ــم ب يتكلَّ

ــف .  ــذا خل ــك . ه ــرض كذل ــد ف ــكوت وق الس

الخامــس: كونهــم لا يخالفــون الحــقّ : أي لعلمهــم بــه وبطرقــه وذوقهــم لــه فــا 
يتجاوزونــه إلى رذيلــة الإفــراط، ولا يقفــون دونــه في مقــام رذيلــة التفريــط .

السادس: وكذلك لا يختلفون فيه لعلمهم بحقيقته .

الســابع: كونهــم دعائــم الإســام، واســتعار لهــم لفــظ الدعائــم باعتبــار حفظهــم 
لــه بعلمهــم وحراســته وقيامــه في الوجــود بهــم كــا يحفــظ البيــت بالدعايــم ويقــوم 

بهــا .

الثامــن: اســتعار لهــم لفــظ الولايــج باعتبــار كونهــم مرجعــا للخلــق يعتصمــون 
بعلمهــم وهدايتهــم واتّباعهــم مــن الجهــل ولواحقــه وعــذاب اللَّهَّ في الآخــرة كــا 
ــه : أي  يعتصــم بالوليجــة مــن دخلهــا . التاســع: كونهــم بهــم عــاد الحــقّ إلى نصاب

بولايتــه عليــه السّــام وخلافتــه عــاد

الحــقّ إلى أصلــه وانــزاح الباطــل عــن مقامــه، وهــو إشــارة إلى أنّ الأحــكام كانــت 
ــام عثــان جاريــة عــى غــر قانــون شرعــيّ لمــا نقــل عنــه مــن الأحــداث  قبلــه في أيّ
واســتيلاء بنــى أُميّــة في زمانــه عــى بيــت مــال المســلمين وأكلهــم لــه بغــر حــقّ كــا 
ســبق شرحــه فعــاد بولايتــه عليــه السّــام كلّ حــقّ إلى أهلــه وهــو أصلــه ومســتقرّه، 
ــه  ــه علي ــه . وبولايت ــر أهل ــه غ ــل ومقام ــو الباط ــه فه ــر أهل ــقّ إذا كان في غ والح
السّــام انــزاح الباطــل عــن مقامــه، وانقطــع لســانه : أي اللســان النــاصر للباطــل 
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ــبهه  ــة لش ــكوته ملاحظ ــار س ــه باعتب ــاع ل ــف الانقط ــتعار وص ــه . واس ــق ب والناط
بالمنقطــع في عــدم القــول، ورشّــح بقولــه : مــن منبتــه تأكيــدا لذلــك الانقطــاع . 

العــاشر : كونهــم عقلــوا الديــن رعايــة ووعايــة لا عقــل ســاع وروايــة، وذلــك 
ــإدراك ثــاث مراتــب أدناهــا تصــوّر الــيء بحســب اســمه،  ــك علمــت أن ل أنّ
وأعلاهــا تصــوّر الــيء بحســب حقيقتــه وكنهــه، وأوســطها بعقلــه بحســب 
صفاتــه ولوازمــه الخاصّــة بــه وبهــا مــع بعــض أجزائــه . فــكان عقلهــم للديــن 
ــته  ــه بدراس ــم ل ــة، ورعايته ــى الرعاي ــو معن ــب وه ــل المرات ــى أكم ــه ع ــم ب وعلمه
ــره والاحتيــاط عليــه، وليــس علــا بــه مــن جهــة اســمه وســاع ألفاظــه فقــط . وتذكَّ

وقولــه : فــإنّ رواة العلــم كثــر . إلى آخــره . أي ليــس كلّ مــن روى العلــم 
وســمعه كان عالمــا بــه ومراعيــا لــه فــإنّ ذلــك أعــمّ مــن العــالم بــه والعــامّ لا يســتلزم 
ــة مثلهــم في رعايــة العلــم واســتجماع الفضائــل«))). الخــاصّ، ونبّــه بذلــك عــى قلَّ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) شرح نهج البلاغة: ج4 ص333 
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ثاني عشر: مما جاء في الخطبة المائة والسابعة والستين.

ــه  َ فيِ ــنَّ ــاً، بَ ــاً هَادِي ــزَلَ كتَِاب ــبْحَانَه أَنْ ــام(: »إنَِّ اللَّهَّ سُ ــاة والس ــه الص ــال )علي ق
ِّ تَقْصِــدُوا،  تَــدُوا، واصْدِفُــوا عَــنْ سَــمْتِ الــرَّ ــرِْ تََهْ ، فَخُــذُوا نََهْــجَ الْْخَ َّ ــرَْ والــرَّ الْْخَ
مَ حَرَامــاً غَــرَْ  نَّــةِ، إنَِّ اللَّهَّ حَــرَّ كُــمْ إلََِى الْْجَ وهَــا إلََِى اللَّهَّ تُؤَدِّ الْفَرَائـِـضَ الْفَرَائـِـضَ أَدُّ
ــا،  هَ ــرَمِ كُلِّ ــىَ الْْحُ ــلمِِ عَ ــةَ الْْمُسْ ــلَ حُرْمَ ــرَْ مَدْخُــولٍ، وفَضَّ ــاَلًًا غَ ــولٍ، وأَحَــلَّ حَ مََجْهُ
ــلمَِ  ــنْ سَ ــلمُِ مَ ــا، فَالْْمُسْ ــلمِِيَن فِِي مَعَاقِدِهَ ــوقَ الْْمُسْ ــدِ حُقُ ــاَصِ والتَّوْحِي ــدَّ باِلِإخْ وشَ
، ولََا يََحِــلُّ أَذَى الْْمُسْــلمِِ إلَِّاَّ بِــاَ يََجِــبُ، بَــادِرُوا  ــقِّ الْْمُسْــلمُِونَ مِــنْ لسَِــانهِ ويَــدِه إلَِّاَّ باِلْْحَ
ــاعَةَ  ــةَ أَحَدِكُــمْ وهُــوَ الْْمَــوْتُ، فَــإنَِّ النَّــاسَ أَمَامَكُــمْ وإنَِّ السَّ ــةِ وخَاصَّ أَمْــرَ الْعَامَّ
ــوا اللَّهَّ  قُ ــمْ، اتَّ ــمْ آخِرُكُ لكُِ ــرُ بأَِوَّ ــاَ يُنْتَظَ ــوا فَإنَِّ ــوا تَلْحَقُ فُ فَّ ــمْ، تََخَ ــنْ خَلْفِكُ ــمْ مِ دُوكُ تََحْ
ــوا اللَّهَّ ولََا  ــمِ، أَطيِعُ ــاعِ والْبَهَائِ ــنِ الْبقَِ ــى عَ ــئُولُونَ حَتَّ ــمْ مَسْ كُ ــاَدِه، فَإنَِّ ــادِه وبِ فِِي عِبَ

ــه«))). ــوا عَنْ َّ فَأَعْرِضُ ــرَّ ــمُ ال ــه، وإذَِا رَأَيْتُ ــذُوا بِ ــرَْ فَخُ ــمُ الْْخَ ــوه، وإذَِا رَأَيْتُ تَعْصُ

المسألة الأولى ـ فضل القرآن والتمسك بالفرائض وأدائها.

 ، َّ ــرَْ والشَّرَّ َ فيِــه الْْخَ قــال )عليــه الســام(: »إنَِّ اللَّهَّ سُــبْحَانَه أَنْــزَلَ كتَِابــاً هَادِيــاً، بَــنَّ
تَــدُوا، واصْدِفُــوا عَــنْ سَــمْتِ الــرَِّّ تَقْصِــدُوا، الْفَرَائـِـضَ  ــرِْ تََهْ ــجَ الْْخَ فَخُــذُوا نََهْ
مَ حَرَامــاً غَــرَْ مََجْهُــولٍ، وأَحَــلَّ  نَّــةِ، إنَِّ اللَّهَّ حَــرَّ كُــمْ إلََِى الْْجَ وهَــا إلََِى اللَّهَّ تُؤَدِّ الْفَرَائـِـضَ أَدُّ
هَــا، وشَــدَّ باِلِإخْــاَصِ  ــرَمِ كُلِّ ــلَ حُرْمَــةَ الْْمُسْــلمِِ عَــىَ الْْحُ حَــاَلًًا غَــرَْ مَدْخُــولٍ، وفَضَّ

والتَّوْحِيــدِ حُقُــوقَ الْْمُسْــلمِِيَن فِِي مَعَاقِدِهَــا«))).

))) نهج البلاغة، الخطبة: 167، ص242. 
))) نهج البلاغة، من الخطبة: 167/ ص242.
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أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ِّ تَقْصِدُوا«. 1ـ قوله )عليه السلام(: »واصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرَّ

قــال الخوئــي: »صدفــت« عنــه أصــدف مــن بــاب ضرب أعرضــت))) و »قصــد« 
ــدّ  ــاوز الح ــدّ ولم يج ــب الأس ــط وطل ــا توسّ ــاب ضرب أيض ــن ب ــدا م ــر قص في الأم

وهــو عــى قصــد أي رصــد وطريــق قصــد أي ســهل)))«))).

2ـ قوله )عليه السلام(: »وأَحَلَّ حَلََالًًا غَيْْرَ مَدْخُولٍ«.

ــه إلى شيء  ــى المفعــول إذا ســبق وهم ــاء ع ــه بالبن ــل« علي ــي: )»دخ قــال الخوئ
ــعر)))())). ــث لا يش ــن حي ــه م ــط في فغل

3 ـ قولــه )عليــه الســام(: »وشَــدَّ باِلِإخْــاَصِ والتَّوْحِيــدِ حُقُــوقَ الْْمُسْــلمِِيَن فِِي 
ــا«. مَعَاقِدِهَ

قــال الخوئــي: )و »البقعــة« مــن الأرض القطعــة وتضــمّ البــاء في الأكثــر فتجمــع 
عــى بقــع مثــل غرفــة وغــرف وتفتــح فتجمــع عــى بقــاع بالكــر مثــل كلبــة 

وكلاب)))())).

))) ينظر الصحاح: ج 4/ص 1384، مادة: )صدف(.
))) ينظر الصحاح: ج 2/ص 524، مادة: )قصد(.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 10/ص 100.
))) المصباح المنير، الفيومي: ج 1/ص 190، مادة: )دخل(.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 10/ص 100.
))) ينظر الصحاح: ج 1/ص 1187، مادة: )بقع(.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 10/ص 100. 
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ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

اللَّهَّ  »إنَِّ  فقال  المجيد  الكتاب  فضل  على  بالتنبيه  كلامه  )صدّر  الخوئي:  قال 
سُبْحَانَه أَنْزَلَ« على نبيّه أشرف المرسلين »كتَِاباً هَادِياً« إلى نهج الحقّ اليقين، كما قال 
« المقرّب إلى رضوانه  يْْرَ عزّ من قائل: ﴿لا رَيْبَ فيِهِ  هُدىً للِْمُتَّقِيَن﴾))) »بَيَّنََّ فيِه الْْخَ
تَدُوا« إلى الصراط المستقيم  « لـ »تََهْ يْْر  الْْخَ « المبعّد عن جنانه » فَخُذُوا نََهجَْ  َّ »والشَّرَّ
لـ  « أي أعرضوا عن طريقه  ِّ الشَّرَّ سَمْتِ  عَنْ  »واصْدِفُوا  النعيم  إلى نضرة  المؤدّى 

»تَقْصِدُوا« أي تطلبوا السداد، وتسلكوا سبيل الرّشاد.

الحالات  جميع  في  عليها  والمراقبة  والواجبات  الفرائض  مواظبة  على  حثّ  ثمّ 
أي   » نَّةِ  الْْجَ إلََِى  كُمْ  تُؤَدِّ اللَّهَّ  إلََِى  وهَا  أَدُّ الْفَرَائضَِ  »الْفَرَائضَِ  السّلام(:  )عليه  فقال 
أوصلوها إليه سبحانه لتوصلكم إلى الجنةّ، وهو من باب المشاكلة إذ المراد بايصالها 
إلى اللَّهَّ التقرّب بها إليه وطلب الزّلفى بها لديه، ونسبة التأدية إلى الجنةّ إليها من باب 
مَ« في كتابه وسنةّ نبيّه )صلَّىَّ اللَّهَّ عليه  المجاز العقلي والاسناد إلى السبب »إنَِّ اللَّهَّ حَرَّ
وآله( »حَرَاماً غَيْْرَ مََجْهُولٍ« ولا خفيّ بل هو واضح جلّي فلا عذر لمن جهله »وأَحَلَّ 
لَ  حَلََالًًا غَيْْرَ مَدْخُولٍ« أي ليس فيه عيب ولا ريب، فلا بأس على من تناوله »وفَضَّ
هَا« كما أفصح عنه لسان النبوّة قال )صلَّىَّ اللَّهَّ عليه وآله(:  رَمِ كُلِّ حُرْمَةَ الْْمُسْلمِِ عَلََى الْْحُ
»حرمة المسلم فوق كلّ حرمة دمه وماله وعرضه«))) »وشَدَّ باِلِإخْلََاصِ والتَّوْحِيدِ 
حُقُوقَ الْْمُسْلمِِيَن فِِي مَعَاقِدِهَا« أي ربطها بهما في مرابطها، فأوجب على المخلصين 

الموحّدين المحافظة على حقوق المسلمين ومراعاة مواضعها())).

))) البقرة، الآية: 2.
))) شرح ابن أبي الحديد: ج 9/ص 289.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 10/ص 91 ـ 92.
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ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الثانية ـ حرمة المسلم.

، ولََا يََحـِـلُّ أَذَى الْْمُسْــلمِِ  ــقِّ »فَالْْمُسْــلمُِ مَــنْ سَــلمَِ الْْمُسْــلمُِونَ مِــنْ لسَِــانهِ ويَــدِه إلَِّاَّ باِلْْحَ
ــةَ أَحَدِكُــمْ وهُــوَ الْْمَــوْتُ، فَــإنَِّ النَّــاسَ  ــةِ وخَاصَّ إلَِّاَّ بـِـاَ يََجـِـبُ، بَــادِرُوا أَمْــرَ الْعَامَّ
لكُِــمْ  ــاَ يُنْتَظَــرُ بأَِوَّ فُــوا تَلْحَقُــوا فَإنَِّ فَّ دُوكُــمْ مِــنْ خَلْفِكُــمْ، تََخَ ــاعَةَ تََحْ أَمَامَكُــمْ وإنَِّ السَّ
كُــمْ مَسْــئُولُونَ حَتَّــى عَــنِ الْبقَِــاعِ والْبَهَائـِـمِ،  قُــوا اللَّهَّ فِِي عِبَــادِه وبـِـاَدِه، فَإنَِّ آخِرُكُــمْ، اتَّ
َّ فَأَعْرِضُــوا  ــرَْ فَخُــذُوا بـِـه، وإذَِا رَأَيْتُــمُ الــرَّ أَطيِعُــوا اللَّهَّ ولََا تَعْصُــوه، وإذَِا رَأَيْتُــمُ الْْخَ

ــه«))). عَنْ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

دُوكُمْ« اعَةَ تََحْ قوله )عليه السلام(: » وإنَِّ السَّ

ــى لهــا ليحثّهــا عــى  قــال الخوئــي: »)حــدا( الإبــل وبهــا حــدوا إذا زجرهــا وغنّ
ــر«))). السّ

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 167/ ص242.
))) منهاج البراعة: ج3 ص301 
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ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

قولــه )عليــه الســام(: »فَالْْمُسْــلمُِ مَــنْ سَــلمَِ الْْمُسْــلمُِونَ مِــنْ لسَِــانهِ ويَــدِه إلَِّاَّ 
ــلُّ  ﴾)))، »ولَاَ يََحِ ــقِّ مَ اللَّهَُّ إلَِّاَّ باِلْْحَ « قــال تعــالى: ﴿وَلََا تَقْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّ ــقِّ باِلْْحَ
رُمَــاتُ قِصَــاصٌ فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ  أَذَى الْْمُسْــلمِِ إلَِّاَّ بـِـاَ يََجـِـبُ« قــال تعــالى: ﴿وَالْْحُ

ــدَى عَلَيْكُــمْ﴾))). ــا اعْتَ ــلِ مَ ــهِ بمِِثْ ــدُوا عَلَيْ فَاعْتَ

ــةَ أَحَدِكُــمْ وهُــوَ الْْمَــوْتُ« المبــادرة في أمــر عامّــة  ــةِ وخَاصَّ »بَــادِرُوا أَمْــرَ الْعَامَّ
أي  أَمَامَكُــمْ«  النَّــاسَ  »فَــإنَِّ  بإصــاح شــؤونهم وقضــاء حوائجهــم  المســلمين 
دُوكُــمْ« أي يســوقكم مــن خلفكــم »مِــنْ  ــاعَةَ تََحْ ســبقوكم إلى المــوت »وإنَِّ السَّ
فُــوا« بالقناعــة مــن الدّنيــا باليســر وتــرك الحــرص عليهــا وارتــكاب  فَّ خَلْفِكُــمْ« »تََخَ
ــاَ  ــاة »فَإنَِّ ــه بالنج ــوق أصحاب ــرى بلح ــف أح ــافر الخفي ــإنّ المس ــوا« ف ــم »تَلْحَقُ المآث
قُــوا اللَّهَّ فِِي عِبَــادِه وبـِـاَدِه«  لكُِــمْ آخِرُكُــمْ« أي للبعــث والنشــور فـــ »اتَّ يُنْتَظَــرُ بأَِوَّ
كُــمْ مَسْــئُولُونَ« ﴿وَلَتُسْــأَلُنَّ عَــاَّ كُنْتُــمْ  ورعايــة مــا يجــب مراعاتــه مــن حقوقهــم »فَإنَِّ
ــم  ــذه وأوجعت ــم ه ــال : لم ضربت ــمِ« فيق ــاعِ والْبَهَائِ ــنِ الْبقَِ ــى عَ ــونَ ﴾))) »حَتَّ تَعْمَلُ
هــذه فانّــه تعــالى قــد جعــل للبهائــم حقّــا عــى صاحبهــا  »أَطيِعُــوا اللَّهَّ ولََا تَعْصُــوه« 
ــرَْ فَخُذُوا  سُــولَ وَلََا تُبْطلُِــوا أَعْمََالَكُــمْ﴾))) »وإذَِا رَأَيْتُــمُ الْْخَ ﴿أَطيِعُــوا اللَّهََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ
ــه  ــه«  لأن َّ فَأَعْرِضُــوا عَنْ ــمُ الــرَّ ــه ينفعكــم في العاجــل والأجــل »وإذَِا رَأَيْتُ ــه«  لأنّ بِ

))) الأنعام، الآية: 151.
))) البقرة، الآية: 194.
))) النحل، الآية: 93.

))) محمد، الآية: 33.
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ــم())). ــذاب الألي ــؤدّى إلى الع ــم وي ــوقكم إلى الجحي يس

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) ينظــر: بهــج الصباغــة: ج 12/ص 223 ـ 225، منهــاج البرعــة، الخوئــي: ج 10/ص 94 ـ 
.96
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ثالث عشر: مما جاء في الخطبة المائة والتاسعة والتسعين.

قال الشريف الرضي: »ومن كلام له )عليه السلام( كان يوصي به أصحابه«. 

المس��ألة الأولى ـ الح��ث عل��ى أداء الص�لاة والحف��اظ عليه��ا، وبي��ان أثاره��ا في الدني��ا 
والآخ��رة.

قال )عليه الصلاة والسلام(:

َــا  ــا، فَإنَِّهَّ بُــوا بِِهَ ــاَةِ وحَافظُِــوا عَلَيْهَــا، واسْــتَكْثرُِوا مِنْهَــا وتَقَرَّ »تَعَاهَــدُوا أَمْــرَ الصَّ
ــارِ  ــلِ النَّ ــوَابِ أَهْ ــمَعُونَ إلََِى جَ ــا﴾)))، أَلَاَ تَسْ ــا مَوْقُوتً ــنَ كتَِابً ــىَ الْْمُؤْمِنِ ــتْ عَ ﴿كَانَ
ــا لَتَحُــتُّ  حِــنَ سُــئلُِوا ﴿مَــا سَــلَكَكُمْ فِِي سَــقَرَ * قَالُــوا لََمْ نَــكُ مِــنَ الْْمُصَلِّــنَ﴾)))، وإنَِّهََّ
ــى الله  ــولُ اللَّهَّ )ص ــبَّهَهَا رَسُ ــقِ، وشَ بَ ــاَقَ الرِّ ــا إطِْ ــوَرَقِ، وتُطْلقُِهَ ــتَّ الْ ــوبَ حَ نُ الذُّ
يْلَــةِ  جُــلِ، فَهُــوَ يَغْتَسِــلُ مِنْهَــا فِِي الْيَــوْمِ واللَّ ــةِ تَكُــونُ عَــىَ بَــابِ الرَّ مَّ عليــه وآلــه( باِلْْحَ
هَــا رِجَــالٌ مِــنَ  رَنِ، وقَــدْ عَــرَفَ حَقَّ اتٍ، فَــاَ عَسَــى أَنْ يَبْقَــى عَلَيْــه مِــنَ الــدَّ ــسَ مَــرَّ خََمْ
ــالٍ،  ــدٍ ولََا مَ ــنْ وَلَ ، مِ ــنٍْ ةُ عَ ــرَّ ــاعٍ ولََا قُ ــةُ مَتَ ــا زِينَ ــغَلُهُمْ عَنْهَ ــنَ لََا تَشْ ــنَ، الَّذِي الْْمُؤْمِنِ
ــاَةِ  ــارَةٌ وَلََا بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّهَِّ وَإقَِــامِ الصَّ يَقُــولُ اللَّهَّ سُــبْحَانَه ﴿رِجَــالٌ لََا تُلْهِيهِــمْ تِِجَ
ــاَةِ، بَعْــدَ  كَاةِ﴾)))، وكَانَ رَسُــولُ اللَّهَّ »صــى الله عليــه وآلــه« نَصِبــاً باِلصَّ ــاءِ الــزَّ وَإيِتَ
ــاَةِ وَاصْطَــرِْ عَلَيْهَا﴾)))،  نَّــةِ، لقَِــوْلِ اللَّهَّ سُــبْحَانَه ﴿وَأْمُــرْ أَهْلَكَ باِلصَّ التَّبْشِــرِ لَــه باِلْْجَ

ــا أَهْلَــه ويَصْــرُِ عَلَيْهَــا نَفْسَــه«))). فَــكَانَ يَأْمُــرُ بِِهَ

))) النساء، الآية: 103.
))) المدثر، الآية: 42 ـ 43.

))) النور، الآية: 37.
))) طه، الآية: 132.

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 199/ ص317.
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أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

لََاةِ«. 1 ـ قوله )عليه السلام(: »تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّ

ــدوا  ــاَةِ« ورويّ: تعهّ ــرَ الصَّ ــه الســام(:»تَعَاهَدُوا أَمْ ــه )علي ــي: قول ــال الخوئ ق
بدلــه، يقــال: تعهّــدت الــيء وتعاهدتــه تــردّدت إليــه وتفقّدتــه وأصلحتــه، 

ــه)))«))). ــد ب ــد العه ــه تجدي وحقيقت

بَقِ«. نُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ، وتُطْلقُِهَا إطِْلََاقَ الرِّ اَ لَتَحُتُّ الذُّ 2ـ قوله )عليه السلام(: »وإنَِّهَّ

ــاب مــدّ أســقطه  ــا مــن ب قــال الخوئــي: »حــتَّ الرّجــل الــورق مــن الشــجر حت
وأزالــه، وتحاتــت الشّــجرة تســاقط ورقهــا))) )الرّبــق( وزان عنــب جمــع ربــق 
بالكــر وزان حمــل حبــل فيــه عــدّة عــرى يشــدّ بــه البهــم، وكلّ عــروة ربقــة)))«))).

جُــلِ، فَهُــوَ يَغْتَسِــلُ مِنْهَــا  ــةِ تَكُــونُ عَــىَ بَــابِ الرَّ مَّ 3ـ قولــه )عليــه الســام(: »باِلْْحَ
رَنِ«. اتٍ، فَــاَ عَسَــى أَنْ يَبْقَــى عَلَيْــه مِــنَ الــدَّ ــسَ مَــرَّ يْلَــةِ خََمْ فِِي الْيَــوْمِ واللَّ

قـال الخوئـي: »الحمـة، بفتـح الحـاء المهملـة كلّ عين فيها مـاء حارّ ينبع يستشـفى 
بهـا الأعالء، وفي بعـض النسّـخ بالجيم وهـي البئر الكثيرة المـاء))) و )الـدّرن( محرّكة 

))) المصباح المنير، الفيومي: ج 2/ص 435.
))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 12/ص 319.

))) المصباح المنير، الفيومي: ج 1/ص 120.
))) الصحاح: ج 4/ص 1480، مادة: )ربق(.
))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 12/ص 319.
))) الصحاح: ج 5/ص 1904، مادة: )حمم(.
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الوسخ)))«))).

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف.

ــاَةِ« أي جــدّدوا العهــد بهــا لأنهــا عــاد  قــال الخوئــي: )قولــه »تَعَاهَــدُوا أَمْــرَ الصَّ
ــا  ــواها وإن ردّت ردّ م ــا س ــل م ــت قب ــد إن قبل ــه العب ــب ب ــا يحاس ــن وأوّل م الدّي
ــاةِ الْوُسْــطى وقُومُــوا  لَــواتِ والصَّ ســواها »وحَافظُِــوا عَلَيْهَــا« ﴿حافظُِــوا عَــىَ الصَّ
لِلَّهَِّ قانتِِــنَ﴾))) »واسْــتَكْثرُِوا مِنْهَــا« فانّهّــا خــر موضــوع فمــن شــاء أقــلّ ومــن شــاء 
ــىَ  ــتْ عَ ــا ﴿كَانَ َ ــىّ »فَإنَِّهَّ ــان كلّ تق ــا قرب ــبحانه فانّّه ــا« إلى اللَّهَّ س ــوا بِِهَ بُ ــر »وتَقَرَّ أكث
الْْمُؤْمِنـِـنَ كتَِابًــا مَوْقُوتًــا﴾« اقتبــاس مــن الآيــة الشريفــة في ســورة النســاء »أَلََا 
ــوا لََمْ  ــقَرَ * قَالُ ــلَكَكُمْ فِِي سَ ــا سَ ــئلُِوا ﴿مَ ــنَ سُ ــارِ حِ ــلِ النَّ ــوَابِ أَهْ ــمَعُونَ إلََِى جَ تَسْ
ــنَ﴾« تنبيــه المخاطبــن عــى أنّ تــرك الصــاة يوجــب دخــول النــار  نَــكُ مِــنَ الْْمُصَلِّ

ــار ليتحــرزوا مــن تركهــا ويحافظــوا عليهــا. وســخط الجب

نُــوبَ حَــتَّ الْــوَرَقِ« أي تســقطها مــن الرّقــاب ســقوط  ـَـا لَتَحُــتُّ الذُّ »وإنَِّهَّ
ــراد  ــب والم ــى القل ــكلام ع ــقِ« وال بَ ــاَقَ الرِّ ــا إطِْ الأوراق مــن الأشــجار »وتُطْلقُِهَ
هــا مــن أغــال الذّنــوب إطــاق أعنــاق البهايــم  أنّّهــا تطلــق أعنــاق النفــوس أي تفكَّ
ــةِ تَكُــونُ عَــىَ بَــابِ  مَّ مــن الأربــاق »وشَــبَّهَهَا رَسُــولُ اللَّهَّ )صــى الله عليــه وآلــه( باِلْْحَ
جُــلِ« وأشــار إلى وجــه الشّــبه بقولــه »فهــو يغتســل منهــا« ويطهــر جســده مــن  الرَّ
ــاَ عَسَــى أَنْ يَبْقَــى  اتٍ، فَ ــسَ مَــرَّ ــةِ خََمْ يْلَ ــوْمِ واللَّ الأوســاخ »فَهُــوَ يَغْتَسِــلُ مِنْهَــا فِِي الْيَ

))) الصحاح: ج 1/ص 193، مادة: )درن(.
))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 12/ص 319.

))) البقرة، الآية: 238.
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رَنِ«. ــدَّ ــنَ ال ــه« شيء »مِ عَلَيْ

وكذلــك مــن صــىَّ الصلــوات الخمــس لا يبقــى عليــه شيء مــن الذّنــوب »وقَــدْ 
ــهم  ــام( رئيس ــه السّ ــو )علي ــنَ« وه ــنَ الْْمُؤْمِنِ ــالٌ مِ ــا »رِجَ ــا« وقدره هَ ــرَفَ حَقَّ عَ
وســيّدهم وأفضلهــم حســبما تطلــع عليــه في الأخبــار الآتيــة وهــم »الَّذِيــنَ لََا 
ــأنّ المــال  ــالٍ« لعلمهــم ب ــدٍ ولََا مَ ــنْ وَلَ ، مِ ــنٍْ ةُ عَ ــرَّ ــاعٍ ولََا قُ ــةُ مَتَ ــا زِينَ ــغَلُهُمْ عَنْهَ تَشْ
ــر  ــا وخ ــم ثواب ــد ربه ــر عن ــات خ ــات الصالح ــا والباقي ــاة الدني ــة الحي ــن زين والبن
ــارَةٌ  أمــا  »يَقُــولُ اللَّهَّ سُــبْحَانَه« في وصفهــم في ســورة النّــور ﴿رِجَــالٌ لََا تُلْهِيهِــمْ تِِجَ
ــرِ اللَّهَِّ﴾ مــن عطــف الخــاص عــى العــام لشــمول التجــارة ســائر  ــنْ ذِكْ ــعٌ عَ وَلََا بَيْ
ــبُ فيِــهِ الْقُلُــوبُ  افُــونَ يَوْمًــا تَتَقَلَّ كَاةِ يََخَ ــاَةِ وَإيِتَــاءِ الــزَّ أنــواع المكاســب ﴿وَإقَِــامِ الصَّ

وَالْْأبَْصَــارُ﴾))).

ــاَةِ« أي تعبا بهــا كلّ التعب  »وكَانَ رَسُــولُ اللَّهَّ »صــى الله عليــه وآلــه« نَصِبــاً باِلصَّ
ــه عــى الصّــاة شــوقا إلى  ــه لم يكــن مواظبت ــةِ« إشــارة إلى أنّ نَّ ــه باِلْْجَ ــدَ التَّبْشِــرِ لَ »بَعْ
الجنـّـة ولا خوفــا مــن النـّـار بــل قــد كان نصبــا بهــا مــع وجــود تلــك البشــارة متحمــا 
ــاَةِ وَاصْطَــرِْ عَلَيْهَــا﴾  كلّ التعــب امتثــالا »لقَِــوْلِ اللَّهَّ سُــبْحَانَه ﴿وَأْمُــرْ أَهْلَــكَ باِلصَّ
ــر  ــه«  أي يأم ــا نَفْسَ ــرُِ عَلَيْهَ ــه ويَصْ ــا أَهْلَ ــرُ بِِهَ ــه( »يَأْمُ ــه وآل ــكَانَ« )صــى الله علي »فَ

نفســه بالصــر والتحمّــل عــى تعبهــا())).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

))) النور، الآية: 37.
))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 12/ص 328 ـ 330.
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2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الثانية ـ الحث على أداء الزكاة وبيان أثارها في الدنيا والآخرة.

ــاَةِ قُرْبَانــاً لأهَْــلِ  كَاةَ جُعِلَــتْ مَــعَ الصَّ قولــه )عليــه الســام(: »ثُــمَّ إنَِّ الــزَّ
ــارِ  ــنَ النَّ ــارَةً ومِ ــه كَفَّ ــلُ لَ عَ ــا تُُجْ َ ــا، فَإنَِّهَّ ــسِ بِِهَ ــبَ النَّفْ ــا طَيِّ ــنْ أَعْطَاهَ ــاَمِ، فَمَ الِإسْ
فَــه، فَــإنَِّ مَــنْ أَعْطَاهَــا  حِجَــازاً ووِقَايَــةً، فَــاَ يُتْبعَِنَّهَــا أَحَــدٌ نَفْسَــه ولََا يُكْثـِـرَنَّ عَلَيْهَــا لََهَ
ــنَّةِ، مَغْبُــونُ  ــا مَــا هُــوَ أَفْضَــلُ مِنْهَــا فَهُــوَ جَاهِــلٌ باِلسُّ ــا، يَرْجُــو بِِهَ غَــرَْ طَيِّــبِ النَّفْــسِ بِِهَ

ــدَمِ«))). ــلُ النَّ ــلِ، طَوِي ــالُّ الْعَمَ ــرِ ضَ الأجَْ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1ـ قال )عليه السلام(: »قُرْبَاناً لأهَْلِ الِإسْلََامِ«

قــال الخوئــي: »القربــان، كفرقــان اســم لمــا يتقــرّب بــه إلى اللَّهَّ مــن أعــال 
الــرّ)))())).

فَه«. 2ـ قال )عليه السلام(: »ولََا يُكْثرَِنَّ عَلَيْهَا لََهَ

.((() فَ بالكسر يَلْهَفُ لََهفَاً، أي حَزِنَ وتحسَّرَّ ورد في الصحاح: )لََهِ

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 199/ ص317.
))) مقاييس اللغة، ابن فارس: ج 5/ص 81.
))) منهاج البراعة، الخوئي: ج12/ص 320.

))) الصحاح: ج 4/ص 1428، مادة: )لهف(.
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ثانياً ـ دلالة النص الشريف:

ــاَمِ« كــا  ــلِ الِإسْ ــاً لأهَْ ــاَةِ قُرْبَان ــعَ الصَّ ــتْ مَ كَاةَ جُعِلَ ــزَّ ــمَّ إنَِّ ال ــي: )»ثُ قــال الخوئ
جعــل اللَّهَّ ســبحانه الصّــاة قربانــا للمســلمين يتقرّبــون بهــا إليــه تعــالى، كذلــك جعــل 
ــا«  ــسِ بِِهَ ــبَ النَّفْ ــا طَيِّ ــنْ أَعْطَاهَ ــا لهــم مثلهــا »فَـــ« علــم مــن ذلــك أنّ »مَ الــزكاة قربان
ــا«  َ ــلّ  »فَإنَِّهَّ ــزّ وج ــه ع ــا إلي ــه وتقرّب ــاء لمرضات ــره وابتغ ــالا لأم ــالى وامتث ــه تع ــاً ل حب
عَــلُ لَــه« مــن  حينئــذ تقرّبــه إليــه وتوجــب حبّــه تعــالى لــه والقــرب والزّلفــى لديــه و »تُُجْ
ــارَةً ومِــنَ النَّــارِ حِجَــازاً« ومانعــا مــن النــار »ووِقَايَــةً« مــن غضــب الجبــار  الذّنــوب »كَفَّ
فَــه«. زم أن »لََا يُتْبعَِنَّهَــا أَحَــدٌ« مــن المعطــن لهــا »نَفْسَــه ولََا يُكْثِــرَنَّ عَلَيْهَــا لََهَ »فَـــ« الــاَّ

وتحــرّه، لأنّ اتبــاع النفّــس وإكثــار اللَّهــف كاشــف عــن محبّتــه لهــا وهــو ينــافي 
ــإنَِّ  ــه »فَ ــه ويبتغــي القــرب والزّلفــى لدي ــه تعــالى فكيــف يتقــرّب باعطائهــا إلي محبّت
ــه »يَرْجُــو«  ــا« والحــال أنّ ــسِ بِِهَ ــبِ النَّفْ ــرَْ طَيِّ ــا« عــى وجــه الاكــراه »غَ ــنْ أَعْطَاهَ مَ
ــا مَــا هُــوَ أَفْضَــلُ مِنْهَــا« مــن رضــوان اللَّهَّ تعــالى والخلــد في جنانــه »فَهُــوَ«  ويتوقّــع »بِِهَ
ــب  ــون بطي ــا أن يك ــنة في أدائه ــنَّةِ« لأنّ السّ ــلٌ باِلسُّ ــة »جَاهِ ــوى المحبّ كاذب في دع
النفــس »مَغْبُــونُ الأجَْــرِ« لأنّ الأجــر مترتّــب عــى العمــل، فــإذا كان العمــل لا عــى 
ــه  ــا ب ــلِ« حيــث أت ــه كذلــك »ضَــالُّ الْعَمَ ــب علي وجــه الرّضــا يكــون الجــزاء المترتّ
ــه عــى  ــدَمِ« في الآخــرة عــى مــا فوّت ــلُ النَّ عــى غــر الوجــه المطلــوب شرعــا »طَوِي

نفســه مــن الأجــر الجزيــل والجــزاء الجميــل())).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج 12/ص 331 ـ 332.
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2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الثالثة ـ في أداء الأمانة وبيان أثارها في الدنيا والآخرة.

ــا،  ــنْ أَهْلهَِ ــسَ مِ ــنْ لَيْ ــابَ مَ ــدْ خَ ــةِ، فَقَ ــمَّ أَدَاءَ الأمََانَ ــام(: »ثُ ــه الس ــه )علي قول
ــولِ  بَــالِ ذَاتِ))) الطُّ ةِ والْْجِ ــةِ، والأرََضِــنَ الْْمَدْحُــوَّ ــاَوَاتِ الْْمَبْنيَِّ ـَـا عُرِضَــتْ عَــىَ السَّ إنَِّهَّ
ءٌ بطُِولٍ  الْْمَنْصُوبَــةِ، فَــاَ أَطْــوَلَ ولََا أَعْــرَضَ ولََا أَعْــىَ ولََا أَعْظَــمَ مِنْهَــا، ولَوِ امْتَنَــعَ شََيْ
ةٍ أَوْ عِــزٍّ لََامْتَنَعْــنَ، ولَكـِـنْ أَشْــفَقْنَ مِــنَ الْعُقُوبَــةِ، وعَقَلْــنَ مَــا جَهِــلَ  أَوْ عَــرْضٍ، أَوْ قُــوَّ

ــه كانَ ظَلُومــاً جَهُــولًًا ﴾)))«))). مَــنْ هُــوَ أَضْعَــفُ مِنْهُــنَّ وهُــوَ الِإنْسَــانُ، ﴿إنَِّ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

1ـ قال )عليه السلام(: »»ثُمَّ أَدَاءَ الأمََانَةِ«

قــال البيهقــي: »قولــه: ثــم أداء الأمانــة، المــراد بالأمانــة هاهنــا مــا قــال اللَّهَّ، تعالى: 
ــالِ﴾)))، في كتــاب الغريبــن  بَ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَالْْجِ ــىَ السَّ ــةَ عَ ــا الْْأمََانَ ــا عَرَضْنَ ﴿إنَِّ

الامانــة الطَّاعــة والعبــادة)))())).

ةِ«. 2ـ قوله: »والأرََضِيَن الْْمَدْحُوَّ

))) »ذوات« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص238.
))) الأحزاب، الآية: 72.

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 199/ ص317.
))) الأحزاب، الآية: 72.

))) ينظر: الصحاح: ج 5/ص 2071، مادة: )أمن(.
))) معارج نهج البلاغة، البيهقي: ص 312.
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ورد في الصحــاح: )دحــوت الــيء دحــوا: بســطته، قــال الله تعــالى: ﴿وَالْْأرَْضَ 
بَعْــدَ ذَلـِـكَ دَحَاهَــا﴾)))())).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

قــال الخوئــي: »ثُــمَّ أَدَاءَ الأمََانَــةِ، قــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِِأمََانَاتِِهـِـمْ وَعَهْدِهِــمْ 
رَاعُــونَ﴾))) »فَقَــدْ« علــم مــن ذلــك أنّــه »خَــابَ مَــنْ لَيْــسَ مِــنْ أَهْلهَِــا« أي خــر في 

الدنيــا وفي الآخــرة مــن لم يكــن مــن أهلهــا، بــل كان مــن أهــل الخيانــة.

ــا  ــد ثقــل التّكليــف فيهــا فاســتمع لم وان شــئت أن تعــرف عظــم الخطــب ومزي
ةِ«  ــاَوَاتِ الْْمَبْنيَِّــةِ، والأرََضِــنَ الْْمَدْحُــوَّ ـَـا عُرِضَــتْ عَــىَ السَّ يتــى عليــك مــن قولــه: »إنَِّهَّ
ــولِ الْْمَنْصُوبَــةِ« المرفوعــة عــى  بَــالِ« الرّاســيات »ذَاتِ الطُّ المبســوطة عــى المــاء »والْْجِ
الأرض ولكنهّــا مــع أنّّهــا أعظــم مــا خلــق اللَّهَّ عــزّ وجــلّ في الكــون »فَــاَ أَطْــوَلَ ولََا 
أَعْــرَضَ ولََا أَعْــىَ ولََا أَعْظَــمَ مِنْهَــا« امتنعــن مــن حمــل هــذا التكليــف، أي تكليــف 
الأمانــة وأبــن أن يحملنهــا لثقلهــا وصعوبتهــا لا للعظمــة والاســتكبار عــن الطاعة، 

بــل للخــوف والاشــفاق مــن المعصيــة.

ةٍ أَوْ عِــزٍّ لََامْتَنَعْــنَ« بــل كــنّ أولى  ءٌ بطُِــولٍ أَوْ عَــرْضٍ، أَوْ قُــوَّ »ولَــوِ امْتَنَــعَ شََيْ
بالامتنــاع بــا لهــنّ مــن أوصــاف العظمــة التــي ليســت في غيرهــنّ »ولَكِــنْ أَشْــفَقْنَ 
مِــنَ الْعُقُوبَــةِ، وعَقَلْــنَ مَــا جَهِــلَ مَــنْ هُــوَ أَضْعَــفُ مِنْهُــنَّ وهُــوَ الِإنْسَــانُ« فحملهــا 
ــا  ــه كانَ ظَلُومــاً جَهُــولًًا ﴾ قــال تعــالى: ﴿إنَِّ مــع مــا بــه مــن الضعــف والنقصــان »﴿إنَِّ

))) النازعات، الآية: 30.
))) الصحاح: ج 6/ص 2334، مادة: )دحا(.

))) المعارج، الآية: 32.
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ــهُ كَانَ ظَلُومًــا جَهُــولًًا﴾ جهــولا بالتكاليــف  نْسَــانُ إنَِّ لَهَــا الْْإِ عَرَضْنَــا الْْأمََانَــةَ ... وَحََمَ
والأحــكام وقيــل جهــولا بالإمامــة قــال القمــي: »الأمانــة: هــي الإمامــة«))) «))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الرابعة ـ علم الله تعالى ورقابته على خلقه. 

فَــى عَلَيْــه، مَــا الْعِبَــادُ  قولــه )عليــه الســام(: »إنَِّ اللَّهَّ سُــبْحَانَه وتَعَــالََى لََا يََخْ
فُــونَ فِِي لَيْلهِِــمْ ونََهاَرِهِــمْ، لَطُــفَ بـِـه خُــرْاً وأَحَــاطَ بـِـه عِلْــاً أَعْضَاؤُكُــمْ شُــهُودُه،  مُقْتََرِ

ــه«))). ــمْ عِيَانُ ــه، وخَلَوَاتُكُ ــمْ عُيُونُ ــودُه، وضَمََائرُِكُ ــمْ جُنُ وجَوَارِحُكُ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

فُونَ فِِي لَيْلهِِمْ ونََهاَرِهِمْ«. قوله )عليه السلام(: »لََا يََخْفَى عَلَيْه، مَا الْعِبَادُ مُقْتََرِ

ورد في الصحاح: )قارَفَ فلانٌ الخطيئةَ، أي خالطها(.

ثانياً ـ دلالة النص الشريف.

))) تفسير القمي: ج2/ص 198.
))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج12/ص 338 ـ 339.

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 199/ ص317.
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ــه  ــن علم ــزب ع ــه« ولا يع ــى عَلَيْ فَ ــالََى لََا يََخْ ــبْحَانَه وتَعَ ــي: )»إنَِّ اللَّهَّ سُ ــال الخوئ ق
ــمْ  ــونَ« أي مكتســبون لــه مــن خــر أو شّر حســن أو قبيــح »فِِي لَيْلهِِ فُ ــادُ مُقْتََرِ ــا الْعِبَ »مَ
ونََهاَرِهِــمْ« يعنــي أنّ الليــل والنهــار ســيّان بالنســبة إلى علمــه، وليــس كغــره مــن 
يــل  مخلوقاتــه يكــون إدراكــه للمحسوســات بطريــق الاحســاس حتّــى تكــون ظلمــة اللَّ
ــا وحجــازا عــن إدراكــه. وقــدّم الليــل عــى النهــار لمزيــد الاهتــام مــن حيــث  حجاب
ــم  ــع توهّ ــار لدف ــاصي، وأردف بالنه ــن المع ــا م ــل فيه ــا يفع ــاء م ــة لاختف ــا مظنّ كونه
الاختصــاص »لَطُــفَ بـِـه خُــرْاً« أراد بــه علمــه بخفيّــات أفعــال العبــاد وخبرويّتــه بهــا، 
واللَّطيــف الخبــر مــن جملة أســائه الحســنى عــزّ وعــا »وأَحَــاطَ بـِـه عِلْــاً« ﴿وَأَنَّ اللَّهََّ قَدْ 
ــوْمَ تَشْــهَدُ  ــودُه« ﴿يَ ءٍ عِلْــاً﴾ »أَعْضَاؤُكُــمْ شُــهُودُه، وجَوَارِحُكُــمْ جُنُ أَحَــاطَ بِــكُلِّ شََيْ
ــه«  ــمْ عُيُونُ ــونَ﴾))) »وضَمََائرُِكُ ــوا يَعْمَلُ ــاَ كَانُ ــمْ بِ ــمْ وَأَرْجُلُهُ ــنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِ ــمْ أَلْسِ عَلَيْهِ
ــدُورُ﴾))) »وخَلَوَاتُكُــمْ عِيَانُــه« وكلّ ذلــك  فِــي الصُّ ﴿يَعْلَــمُ خَائنِـَـةَ الْْأعَْــنُِ وَمَــا تُُخْ

تحذيــر وتنفــر عــن تحريــك الجــوارح والخلــوة بهــا فيــا لا ينبغــي مــن المعــاصي())).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) النور، الآية: 24.
))) غافر، الآية: 19.

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج12/ص 342 ـ 343.
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 رابع عشر: مما جاء في الخطبة مائتين وواحد.

قــال الشريــف الــرضي: ومــن كلام لــه » عليــه الســام« يعــظ بســلوك الطريــق 
الواضــح.

ــدَى  ــاسُ، لََا تَسْتَوْحِشُــوا فِِي طَرِيــقِ الْْهُ ــا النَّ َ قــال )عليــه الصــاة والســام(: »أَيُّهُّ
ــةِ أَهْلـِـه، فَــإنَِّ النَّــاسَ قَــدِ اجْتَمَعُــوا عَــىَ مَائـِـدَةٍ شِــبَعُهَا قَصِــرٌ، وجُوعُهَــا  لقِِلَّ
ــودَ  ــةَ ثَمُ ــرَ نَاقَ ــاَ عَقَ ــخْطُ، وإنَِّ ــا والسُّ ضَ ــاسَ الرِّ ــعُ النَّ مَ ــاَ يََجْ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــلٌ، أَيُّهُّ طَوِي
ضَــا، فَقَــالَ سُــبْحَانَه ﴿فَعَقَرُوهَــا  ــوه باِلرِّ هُــمُ اللَّهَّ باِلْعَــذَابِ لََمَّــا عَمُّ رَجُــلٌ وَاحِــدٌ، فَعَمَّ
ةِ  ــكَّ ــوَارَ السِّ ــفَةِ، خُ سْ ــمْ باِلْْخَ ــارَتْ أَرْضُهُ ــاَ كَانَ إلَِّاَّ أَنْ خَ ــنَ﴾)))، فَ ــوا نَادِمِ فَأَصْبَحُ
ــاءَ،  ــحَ وَرَدَ الْْمَ ــقَ الْوَاضِ ــلَكَ الطَّرِي ــنْ سَ ــاسُ مَ ــا النَّ َ ارَةِ، أَيُّهُّ ــوَّ ــاَةِ فِِي الأرَْضِ الْْخَ الْْمُحْ

ــه«))). ــعَ فِِي التِّي ــفَ وَقَ ــنْ خَالَ ومَ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

قــال الخوئــي: »قــال الأزهــري: )العقــر( عنــد العــرب قطــع عرقــوب الناّقــة ثــمّ 
جعــل النحّــر عقــرا لأنّ ناحــر البعــر يعقــره ثــمّ ينحــره))) و)الخــوار( بالضــمّ صوت 
البقــر والغنــم والسّــهم والحــور المنخفــض مــن الأرض، والأرض الخــوّارة الكثــرة 
ــدّى)))   ــدّى ولا يتع ــفه اللَّهَّ يتع ــار في الأرض وخس ــكان غ ــف( الم ــوار))) و)خس الخ
ــاء  ــه( بكــر التّ تــي تثــر بهــا الأرض و)التّي ــدة الفــدّان الَّ و)السّــكة( بالكــر حدي

))) الشعراء، الآية: 157.
))) نهج البلاغة، الخطبة: 201/ ص318.

))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج1/ص 149، مادة: )عقر(.
))) ينظر: الصحاح: ج2/ص 651، مادة: )خور(.

))) ينظر: الصحاح: ج2/ص651، مادة: )خسف(.
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تــي لا علامــة فيهــا يهتــدى بهــا، وتــاه الإنســان في المفــازة يتيــه ضــلّ عــن  المفــازة الَّ
الطريــق)))«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

ــقِ  ــوا فِِي طَرِي ــاسُ، لََا تَسْتَوْحِشُ ــا النَّ َ ــام(: أَيُّهُّ ــه الس ــه )علي ــي: »قول ــال الخوئ ق
ــةِ أَهْلِــه،  نبّههــم )عليــه السّــام( عــى أنهــم في طريــق الهــدى والســامة  ــدَى لقِِلَّ الْْهُ
وإن كانــوا قليلــن »فَــإنَِّ النَّــاسَ قَــدِ اجْتَمَعُــوا عَــىَ مَائدَِةٍ« اســتعارها للدّنيــا والجامع 

ــذات وتفرعهــا بــأنّ »شِــبَعُهَا قَصِــرٌ، وجُوعُهَــا طَوِيــلٌ«. كونهــا مجتمــع اللَّ

وكنـّـى بقــر شــبعها عــن قــر مدّتهــا وبطــول جوعهــا عــن اســتعقاب الانهــاك 
ــخْطُ«  ضَا والسُّ مَــعُ النَّــاسَ الرِّ ــاَ يََجْ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ فيهــا للعــذاب الطويــل في الآخــرة »أَيُّهُّ
لأنّ الــراضي بفعــل قــوم كالداخــل معهــم فيــه، واستشــهد )عليــه الســام( بقصّــة 
تــي جعلهــا اللَّهَّ آيــة قومــه »ثَمُــودَ رَجُــلٌ  ــاَ عَقَــرَ نَاقَــةَ« الصالــح الَّ ثمــود فقــال: »وإنَِّ
ــا ولم  وَاحِــدٌ« منهــم أزرق أشــقر أحمــر يقــال لــه : قــدار بــن ســالف، وكان ولــد زن
هُــمُ اللَّهَّ باِلْعَــذَابِ« وهــي  ــا ولــد في بيتــه فانتســب إليــه »فَعَمَّ يكــن ابــن ســالف وإنّ
ــزل  ضَــا« أي أن ــوه باِلرِّ ــا عَمُّ ــديدة »لََمَّ ــة الشّ ــة والزلزل ــة والصاعق الصّيحــة والرّجف
ــة  ــر الناّق ــى عق ــل أعن ــك الفع ــن بذل ــع راض ــا كان الجمي ــم لم ــى جميعه ــذاب ع الع
ــر  ــا ذك ــم لم ــر إلى جميعه ــب العق ــا« نس ــعراء »فَعَقَرُوهَ ــورة الش ــالى« في س ــال تع »فق
ــمُ  ــالى: ﴿فَأَخَذَتْْهُ ــال تع ــذاب ق ــة الع ــد معاين ــا عن ــى عقره ــنَ« ع ــوا نَادِمِ »فَأَصْبَحُ

))) المصباح المنير، الفيومي: ج1/ص 79.
))) منهاج البراعة، الخوئي: ج 12/ص 83.
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ــمْ جَاثمِِــنَ﴾))).  ــةُ فَأَصْبَحُــوا فِِي دَارِهِ جْفَ الرَّ

»فَــاَ كَانَ« عقوبتهــم بعــد العقــر »إلَِّاَّ أَنْ« أخذتهــم الرّجفــة و »خَــارَتْ أَرْضُهُــمْ 
ةِ الْْمُحْمََاةِ فِِي الأرَْضِ  ــكَّ سْــفَةِ« أي صوتت بســبب الخســف في الأرض »خُوَارَ السِّ باِلْْخَ
ارَةِ« أي مثــل تصويــت الســكة المحــدّدة التــي هــي أقــوى صوتــا وأشــدّ غوصــا  ــوَّ الْْخَ
في الأرض الصّلبــة الكثــرة الصّــوت ولّمــا افتتــح كلامــه بالنهّــي عــن الاســتيحاش 
ــن  ــه م ــا في ــى م ــه ع ــلوكه بالتنبي ــب في س ــه بالترغي ــدى، ختم ــق اله ــلوك طري في س
ــا النَّــاسُ مَــنْ سَــلَكَ الطَّرِيــقَ الْوَاضِــحَ وَرَدَ الْْمَــاءَ، ومَــنْ خَالَــفَ  َ المنافــع، فقــال: »أَيُّهُّ
ــعَ فِِي التِّيــه« وهــو مــن قبيــل إســارل المثــل فــانّ ســالك الجــادّة الوســطى يصــل  وَقَ
المنــزل ويــرد المــاء، والاخــذ باليمــن والشّــال يضــلّ عنهــا ويقــع في المفــازة الخاليــة 

مــن المــاء والــكلاء ويهلــك مــن العطــش«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) الأعراف، الآية: 78.
))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج12/ ص383 ـ 389.



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

148

خامس عشر: مما جاء في الخطبة مائتين وأثنين.

ــهُ  ــام( رُويّ عن ــه الس ــه )عي ــنْ كلامٍ ل ــه الله(: وم ــرضي )رحم ــف ال ــال الشري ق
ــولَ  ــه رَسُ ــه الســام(، كَالْْمُناَجِــي بِ ــةَ )علي ــاءِ فَاطِمَ ــيِّدَةِ النِّسَ ــنِ سَ ــدَ دَفْ ــهُ عِنْ ــهُ قال أن
ــي، وعَــنِ  ــاَمُ عَلَيْــكَ يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ عَنِّ ه: »السَّ ــدَ قَــرِْ اللَّهَّ )صــى الله عليــه وآلــه( عِنْ
حَــاقِ بـِـكَ، قَــلَّ يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ عَــنْ صَفِيَّتـِـكَ  يعَــةِ اللَّ ِ ابْنَتـِـكَ النَّازِلَــةِ فِِي جِــوَارِكَ  والسَّرَّ
ــأَسِّيِّ لِِي بعَِظيِــمِ فُرْقَتِــكَ، وفَــادِحِ مُصِيبَتِــكَ  ــدِي، إلَِّاَّ أَنَّ فِِي التَّ لُّ ي ورَقَّ عَنْهَــا تََجَ صَــرِْ
ــنَْ نَحْــرِي وصَــدْرِي  كَ، وفَاضَــتْ بَ ــدْتُكَ فِِي مَلْحُــودَةِ قَــرِْ ، فَلَقَــدْ وَسَّ مَوْضِــعَ تَعَــزٍّ
ــذَتِ  ــةُ وأُخِ جِعَتِ الْوَدِيعَ ــرُْ ــدِ اسْ ــونَ﴾، فَلَقَ ــه راجِعُ ــا إلَِيْ ــا لِلَّهَِّ وإنَِّ ــكَ، فَـــ ﴿إنَِّ نَفْسُ
تَــارَ اللَّهَّ لِِي دَارَكَ الَّتـِـي  دٌ، إلََِى أَنْ يََخْ ــا لَيْــيِ فَمُسَــهَّ مَــدٌ وأَمَّ ــا حُــزْنِِي فَسََرْ هِينـَـةُ، أَمَّ الرَّ
ــؤَالَ  تِــكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ ــا مُقِيــمٌ، وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ أَنْــتَ بِِهَ
ــاَمُ عَلَيْكُــاَ  كْــرُ، والسَّ ــكَ الذِّ ــلُ مِنْ ــالَ، هَــذَا ولََمْ يَطُــلِ الْعَهْــدُ ولََمْ يََخْ هَا الْْحَ واسْــتَخْبِِرْ
ــنْ  ــاَ عَ ــمْ فَ ــةٍ، وإنِْ أُقِ ــنْ مَلََالَ ــاَ عَ فْ فَ ــرَِ ــإنِْ أَنْ ــالٍ ولََا سَــئمٍِ، فَ عٍ لََا قَ ــوَدِّ سَــاَمَ مُ

ابرِِيــنَ«))). ــدَ اللَّهَّ الصَّ ــاَ وَعَ سُــوءِ ظَــنٍّ بِ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

1ـ قولــه )عليــه الســام(: »إلَِّاَّ أَنَّ فِِي التَّــأَسِّيِّ لِِي بعَِظيِــمِ فُرْقَتـِـكَ، وفَــادِحِ مُصِيبَتكَِ 
.» ــعَ تَعَزٍّ مَوْضِ

ورد في الصحاح: فدح الدين: أثقله وأمر فادحٌ، إذا عالَه وبََهظَه.))).

هِينَةُ«:  جِعَتِ الْوَدِيعَةُ، وأُخِذَتِ الرَّ 2ـ قوله )عليه السلام(: »فَلَقَدِ اسْتُُرْ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 202/ ص320.
))) الصحاح: ج1/ ص390، مادة: )فدح(.
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يقــال: أوْدَعْتُــهُ مــالاً، أي دفعتــه إليــه يكــون وديعــة عنــده، واسْــتَوْدَعْتُهُ وَديعَــةً، 
هِينَــةُ: رهنــت الــيء عنــد فــان، ورهنتــه الــيء،  اهــا)))، الرَّ إذا اســتحفظته إيَّ

ــى))). ــيء، بمعن ــه ال وأرهنت

دٌ«. ا لَيْلِِي فَمُسَهَّ مَدٌ وأَمَّ ا حُزْنِِي فَسََرْ 3ـ قوله )عليه السلام(: »أَمَّ

 السرمــد: الدائــم)))، السُــهاد: الَأرَقُ، وقــد سَــهِد الرجُــل بالكــر يَسْــهَدُ سَــهَداً. 
والسُــهُدُ بضــم الســن والهــاء: القليــل مــن النــوم))).

4ـ قوله )عليه السلام(: »لََا قَالٍ ولََا سَئمٍِ«.

ورد في القامــوس: قَــاه: كرَمــاهُ ورَضِيَــهُ، قِــىً وقِــاءً ومَقْليَِــةً: أبْغَضَــه)))، سَــئمَِ 
، فهــو سَــؤُومٌ))). الــيءَ، سَــأْماً وسَــأَماً وسَــأْمَةً وسَــآمَةً وسَــآماً: مَــلَّ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

ــاَمُ عَلَيْــكَ يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ عَنِّــي، وعَــنِ ابْنَتـِـكَ«  قولــه )عليــه الســام( »السَّ
حَــاقِ بـِـكَ«   يعَــةِ اللَّ ِ وبضعتــك »النَّازِلَــةِ فِِي جِــوَارِكَ« وقــرب مكانــك مــن الله »والسَّرَّ
ي«  ــرِْ ــكَ صَ ــنْ صَفِيَّتِ ــولَ اللَّهَّ عَ ــا رَسُ ــلَّ يَ ــى »قَ ــدك حت ــن بع ــا م ــا اسرع رحيله ف
ــة »إلَِّاَّ أَنَّ فِِي  ــدة المصيب ــة وش ــم الرزي ــدِي« لعظي لُّ ــا تََجَ ــدري »ورَقَّ عَنْهَ ــاق ص وض
ــة  ــم فجيع ــا أعظ « كونه ــزٍّ ــعَ تَعَ ــكَ مَوْضِ ــادِحِ مُصِيبَتِ ــكَ وفَ ــمِ فُرْقَتِ ــأَسِّيِّ لِِي بعَِظيِ التَّ

))) الصحاح: ج3/ ص1296، مادة: )ودع(.
))) الصحاح: ج5/ ص2128، مادة: )رهن(.
))) الصحاح: ج2/ ص487، مادة: )سرمد(.

))) الصحاح: ج2/ ص2492، مادة: )سهد(.
))) القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ج1/ ص1326.
))) القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ج1/ ص1119.
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كَ« بيــدي »وفَاضَــتْ بَــنَْ نَحْــرِي وصَــدْرِي  ــدْتُكَ فِِي مَلْحُــودَةِ قَــرِْ عــيَّ »فَلَقَــدْ وَسَّ
ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ﴾« ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله  ــا لِلَّهَِّ وإنَِّ نَفْسُــكَ« الطاهــرة »فَ ﴿إنَِّ
ــرة  ــة الطاه ــةُ« الميمون هِينَ ــذَتِ الرَّ ــةُ وأُخِ جِعَتِ الْوَدِيعَ ــرُْ ــدِ اسْ ــم »فَلَقَ ــي العظي الع
دٌ« بذكرهــا لا  ــا لَيْــيِ فَمُسَــهَّ مَــدٌ« لا ينتهــي »وأَمَّ ــا حُــزْنِِي« عليهــا  »فَسََرْ فـــ »أَمَّ
ــا مُقِيــمٌ« معــك ومــع ســيدة النســاء  تَــارَ اللَّهَّ لِِي دَارَكَ الَّتِــي أَنْــتَ بِِهَ ينقــي »إلََِى أَنْ يََخْ
ــا« وظلمهــا  ــىَ هَضْمِهَ ــكَ عَ تِ ــرِ« وتكالــب »أُمَّ ــكَ« فاطمــة »بتَِضَافُ ــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُ »وسَ
ــالَ«  هَا الْْحَ ــؤَالَ« وبالــغ في ســؤالها واســتقص في مســألتها »واسْــتَخْبِِرْ ــا السُّ »فَأَحْفِهَ
ــة عــى الهضــم  عــن حالهــا وحــالي بعــد ارتحالــك وافتقــادك »هَــذَا« أي تظافــر الامّ
كائــن »و« الحــال أنــه »لََمْ يَطُــلِ الْعَهْــدُ«  أي عهدهــم بــك أو مــا عاهدتهــم عليــه مــن 
ــرُ« أي لم يرتفــع ذكــرك  كْ ــكَ الذِّ ــلُ مِنْ ــة بالثّقلــن »ولََمْ يََخْ المــودّة في القربــى والمواظب

ــل عــن أفواههــم. الجمي

ومحصّلــه انــه لم يطــل المــدّة مــن موتــك حتــى ينســوا وصايــاك المتأكــدة في حــقّ 
العــرة أو يغفلــوا مــن صنائعــك العظيمــة في حقّهــم فيقابلوهــا بهــذا الكفــران 

ــم. العظي

ــادة  ــارى ع ــى مج ــا ع ــه جري ــدء ب ــا ب ــام ك ــه بالس ــم كلام ــوداع خت ــا أراد ال ولم
عٍ« محب  ــاَمُ عَلَيْكُــاَ سَــاَمَ مُــوَدِّ الأحبــاب عنــد وداع بعضهــم لبعــض فقــال: »والسَّ
ــن  فْ« ع ــرَِ ــإنِْ أَنْ ــول »فَ ــض ولا مل ــئمٍِ« لا مبغ ــالٍ ولََا سَ ــفق  »لََا قَ ــتاق مش مش
زيارتكــا »فَــاَ عَــنْ مَلََالَــةٍ« ولا جــزع »وإنِْ أُقِــمْ  فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بِــاَ وَعَــدَ اللَّهَّ 

ابرِِيــنَ« بــل أقيــم عنــد قــرك وأنــا صابــر محتســب بــالله))). الصَّ

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج13/ ص7 ـ 8.
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ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 
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سادس عشر: مما جاء في الخطبة مائتين وثلاثة.

ــد  ــام( في التزهي ــه الس ــه )علي ــن كلام ل ــه الله«: وم ــف الرضي»رحم ــال الشري ق
ــرة. ــب في الآخ ــا والترغي ــن الدني م

ــرَارٍ،  ــرَةُ دَارُ قَ ــازٍ والآخِ ــا دَارُ مََجَ نْيَ ــاَ الدُّ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــام(: »أَيُّهُّ ــه الس ــال )علي ق
ارَكُــمْ،  تكُِــوا أَسْــتَارَكُمْ عِنْــدَ مَــنْ يَعْلَــمُ أَسْْرَ كُــمْ، ولََا تََهْ كُــمْ لِمَِقَرِّ فَخُــذُوا مِــنْ مََمرَِّ
تُــمْ  ــرُجَ مِنْهَــا أَبْدَانُكُــمْ، فَفِيهَــا اخْتُبِِرْ نْيَــا قُلُوبَكُــمْ، مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تََخْ وأَخْرِجُــوا مِــنَ الدُّ
ــا  ــةُ مَ ــتِ الْْمَلََائكَِ ــرَكَ وقَالَ ــا تَ ــاسُ مَ ــالَ النَّ ــكَ قَ ــرْءَ إذَِا هَلَ ــمْ، إنَِّ الْْمَ ــا خُلقِْتُ هَ ولغَِيْْرِ
لفُِــوا كُلاًّ فَيَكُــونَ فَرْضــاً  مُــوا بَعْضــاً يَكُــنْ لَكُــمْ قَرْضــاً، ولََا تُُخْ مَ، لِلَّهَِّ آبَاؤُكُــمْ فَقَدِّ قَــدَّ

عَلَيْكُــمْ)))«))).

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

نْيَا دَارُ مََجَازٍ والآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ«. مََا الدُّ ا النَّاسُ إنَِّ َ 1ـ قوله )عليه السلام(: »أَيُّهُّ

ورد في الصحــاح: »جُــزْتُ الموضــع أجــوزُهُ جَــوازاً: ســلكته وسرت فيــه. 
البقــاء«))). والقــرار:  وقطعتــه())).  فْتُــهُ  خَلَّ وأَجَزْتُــهُ: 

ارَكُمْ «. تكُِوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْْرَ 2ـ قوله )عليه السلام(: »ولََا تََهْ

ــرْ  قــال الفراهيــدي: »يقــال: هتــك اللهُ سِــرَْ الفاجــر. ورجــلٌ مهتــوكُ السِّ

))) »فيكون عليكم« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص242.
))) نهج البلاغة، الخطبة: 203/ ص321.

))) الصحاح: ج3/ ص370، مادة: )جوز(.
))) ينظر: لسان العرب: ج5/ ص85، مادة: )قرر(. 
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مُتَهَتِّكُــه. ورجــلٌ مُسْــتَهتكٌِ، لا يبــالي أن يُُهْتَــكَ ســره عــن عَوْرتــه«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

نْيَــا دَارُ مََجَــازٍ« ومعــر »والآخِــرَةُ دَارُ قَــرَارٍ« ومقيــم  »فَخُــذُوا  ــاَ الدُّ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ »أَيُّهُّ
نْيَــا مَتَــاعٌ وَإنَِّ الْْآخِــرَةَ هِــيَ  يَــاةُ الدُّ ــاَ هَــذِهِ الْْحَ كُــمْ «﴿يَــا قَــوْمِ إنَِّ كُــمْ لِمَِقَرِّ مِــنْ مََمرَِّ
تكُِــوا أَسْــتَارَكُمْ« وتفضحــوا أنفســكم »عِنْــدَ مَــنْ يَعْلَــمُ  دَارُ الْقَــرَارِ﴾))) »ولَاَ تََهْ
ــو العــالم بمضمــرات القلــوب ومحجوبــات الغيــوب »وأَخْرِجُــوا  ارَكُــمْ« فه أَسْْرَ
ــرُجَ مِنْهَــا أَبْدَانُكُــمْ « أي اخرجــوا حــب الدنيــا  ــلِ أَنْ تََخْ ــنْ قَبْ ــا قُلُوبَكُــمْ مِ نْيَ ــنَ الدُّ مِ
هَــا خُلقِْتُــمْ«  تُــمْ« فالدنيــا دار امتحــان »ولغَِيْْرِ مــن قلوبكــم قبــل المــوت »فَفِيهَــا اخْتُبِِرْ
ــا  ــاسُ مَ ــالَ النَّ ــكَ قَ ــرْءَ إذَِا هَلَ وانــا للآخــرة خلــق الإنســان فهــي دار البقــاء »إنَِّ الْْمَ
مَ« مــن حســنات وأعــال بــر »لِلَّهَِّ  ــدَّ ــا قَ ــةُ مَ ــتِ الْْمَلََائكَِ ــرَكَ« مــن مــال وثــروة »وقَالَ تَ
مُــوا بَعْضــاً يَكُــنْ لَكُــمْ قَرْضــاً« ﴿إنِْ تُقْرِضُــوا اللَّهََّ قَرْضًــا حَسَــناً يُضَاعِفْــهُ  آبَاؤُكُــمْ فَقَدِّ
لفُِــوا كُلاًّ فَيَكُــونَ فَرْضــاً عَلَيْكُــمْ«  لَكُــمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللَّهَُّ شَــكُورٌ حَليِــمٌ﴾))) »ولَاَ تُُخْ
وثقــاً فــإن أشــد الحــرات يــوم القيامــة رجــاً يجمــع مــال فيدخــل بــه النــار ويرثــه 

غــره فيدخــل بــه الجنــة.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

))) العين: ج3/ ص374، مادة: )هتك(.
))) غافر، الآية: 39.

))) التغابن، الآية: 17.
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 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

سابع عشر: مما جاء في الخطبة مائتين وستة.

قــال الشريــف الــرضي »رحمــه الله«: ومــن كلام لــه )عليــه الســام( وقــد ســمع 
قومــا مــن أصحابــه يســبون أهــل الشــام أيــام حربهــم بصفــن.

لَــوْ  أَنْ تَكُونُــوا سَــبَّابيَِن، ولَكنَِّكُــمْ  لَكُــمْ  أَكْــرَه  قولــه )عليــه الســام(: »إنِِّيِّ 
ــمْ، كَانَ أَصْــوَبَ فِِي الْقَــوْلِ وأَبْلَــغَ فِِي الْعُــذْرِ، وقُلْتُــمْ  ــمْ وذَكَرْتُــمْ حَالََهُ وَصَفْتُــمْ أَعْمََالََهُ
هُــمَّ احْقِــنْ دِمَاءَنَــا ودِمَاءَهُــمْ، وأَصْلِــحْ ذَاتَ بَيْننَِــا وبَيْنهِِــمْ  اهُــمْ، اللَّ مَــكَانَ سَــبِّكُمْ إيَِّ
ــيِّ  ــنِ الْغَ ــوِيَ عَ ــه، ويَرْعَ ــنْ جَهِلَ ــقَّ مَ ــرِفَ الْْحَ ــى يَعْ ــمْ، حَتَّ ــنْ ضَلََالَتهِِ ــمْ مِ واهْدِهِ

ــه«))). ــجَ بِ ــنْ لََهِ ــدْوَانِ مَ والْعُ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1ـ قوله )عليه السلام(: »إنِِّيِّ أَكْرَه لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابيَِن«.

: الشَــتْمُ، وقــد سَــبَّهُ يَسُــبُّهُ. وسَــبَّهُ أيضــاً بمعنــى  ورد في الصحــاح: )السَــبُّ
قَطَعَــهُ())).

ــا  ــنْ دِمَاءَنَ ــمَّ احْقِ هُ ــمْ، اللَّ اهُ ــبِّكُمْ إيَِّ ــكَانَ سَ ــمْ مَ ــه الســام(: دوقُلْتُ ــه )علي 2ـ قول
ــمْ«. ــنْ ضَلََالَتهِِ ــمْ مِ ــمْ واهْدِهِ ــا وبَيْنهِِ ــحْ ذَاتَ بَيْننَِ ــمْ، وأَصْلِ ودِمَاءَهُ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 206/ ص321.
))) الصحاح: ج1/ ص144، مادة: )سبب(.
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قال الفراهيدي: )حَقَنتُْ دَمَه: إذا انْقَذْتُه من قَتْلٍ أحلَّ به())).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

ــال  ــن، ق ــبَّابيَِن« وطعان ــوا سَ ــمْ أَنْ تَكُونُ ــرَه لَكُ ــام(: »إنِِّيِّ أَكْ ــه الس ــه )علي قول
ــرِْ عِلْــمٍ﴾)))  تعــالى: ﴿وَلََا تَسُــبُّوا الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّهَِّ فَيَسُــبُّوا اللَّهََّ عَــدْوًا بغَِ
ــمْ« مــن منعهــم المــاء  ــمْ« وقبيــح فعالهــم »وذَكَرْتُــمْ حَالََهُ »ولَكنَِّكُــمْ لَــوْ وَصَفْتُــمْ أَعْمََالََهُ
ــن  ــوْلِ وأَبْلَــغَ فِِي الْعُــذْرِ« م ــوَبَ فِِي الْقَ ــم »كَانَ أَصْ ــم وخداعه في صفــن ومكره
هُــمَّ احْقِــنْ  اهُــمْ« بالدعــاء لكــم ولهــم »اللَّ الشــتم والســب »وقُلْتُــمْ مَــكَانَ سَــبِّكُمْ إيَِّ
ــمْ« فنحــن امــة محمــد  ــا وبَيْنهِِ ــحْ ذَاتَ بَيْننَِ ــا ودِمَاءَهُــمْ« وجنبنــا الفتــن »وأَصْلِ دِمَاءَنَ
ــقَّ مَــنْ  )صــى الله عليــه ولــه( »واهْدِهِــمْ مِــنْ ضَلََالَتهِِــمْ« وفتنهــم »حَتَّــى يَعْــرِفَ الْْحَ
ــجَ بـِـه«  « والضلالــة »والْعُــدْوَانِ« كل »مَــنْ لََهِ جَهِلَــه ويَرْعَــوِيَ « ويرتــدع »عَــنِ الْغَــيِّ

لــكان هــذا أحســن القــول.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) العين: ج3/ ص50، مادة: )حقن(.
))) الأنعام، الآية: 108.
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ثامن عشر: مما جاء في الخطبة مائتين وثلاثة وثلاثين.

المسألة الأولى ـ مما خص الله تعالى به أهل البيت)عليهم السلام( من الفصاحة.

قــال الشريــف الــرضي »رحمــه الله«: ومــن كلام لــه )عليــه الســام( بعــد أن 
أقــدم أحدهــم عــل الــكلام فحــر، وهــو في فضــل أهــل البيت)عليهــم الســام(، 

ووصــف فســاد الزمــان.

سَــانَ بَضْعَــةٌ مِــنَ الِإنْسَــانِ، فَــاَ يُسْــعِدُه الْقَــوْلُ إذَِا امْتَنَــعَ، ولَاَ  ))) اللِّ »أَلََا وإنَِّ
لَتْ  ــبَتْ عُرُوقُــه، وعَلَيْنَــا تََهَدَّ ــا لأمَُــرَاءُ الْــكَلََامِ وفيِنَــا تَنَشَّ سَــعَ، وإنَِّ يُمْهِلُــه النُّطْــقُ إذَِا اتَّ

ــه«))). غُصُونُ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

سَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِإنْسَانِ«. 1ـ قوله )عليه السلام(: »أَلََا وإنَِّ اللِّ

قال الجوهري: )بضعه، أي قطع منه بَضْعَةً())).

ــبَتْ عُرُوقُــه، وعَلَيْنَــا  ــا لأمَُــرَاءُ الْــكَلََامِ وفيِنَــا تَنَشَّ 2ـ قولــه )عليــه الســام(: » وإنَِّ
لَــتْ غُصُونُــه «. دَّ تََهَ

ــه)))،   ــقَ في ــوبا، أي عل ــر نش ــيء بالك ــيء في ال ــبَ ال ــري: ونَشِ ــال الجوه ق
ــتْ )))  ــجرة، أي تدلَّ ــانُ الش ــتْ أغص لَ تََهَدَّ

))) »إلا ان اللسان بضعة« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص294.
))) نهج البلاغة، من الخطبة: 233/ص 294.

))) الصحاح: ج3/ 1186، مادة: )بضع(.
))) الصحاح: ج1/ ص224، مادة: )نشب(.

))) الصحاح: ج5/ ص1848، مادة: )هدل(.
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ثانياًـ دلالة النّص الشريف.

ــانِ«  ــنَ الِإنْسَ ــةٌ مِ ــزء و» بَضْعَ ــو ج ــانَ« ه سَ ــام(: »أَلََا وإنَِّ اللِّ ــه الس ــه )علي قول
فــإذا عــرض عــارض »فَــاَ يُسْــعِدُه الْقَــوْلُ إذَِا امْتَنَــعَ« عــن النطــق إذا غابــت المعــاني 
ــا لأمَُــرَاءُ الْــكَلََامِ« وكيــف لا  سَــعَ« وحــرت المعــاني »وإنَِّ »ولََا يُمْهِلُــه النُّطْــقُ إذَِا اتَّ
لَــتْ غُصُونُــه« فكلامنــا دون  دَّ ــبَتْ عُرُوقُــه وعَلَيْنَــا تََهَ ونحــن أهــل الذكــر »وفيِنـَـا تَنَشَّ

كلام الخالــق وفــوق كلام المخلــوق.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الثانية ـ فساد الزمان.

ــقِّ  كُــمْ فِِي زَمَــانٍ، الْقَائِــلُ فيِــه باِلْْحَ كُــمُ اللَّهَّ أَنَّ قــال )عليــه الســام(: »واعْلَمُــوا رَحِِمَ
زِمُ للِْحَــقِّ ذَليِــلٌ، أَهْلُــه مُعْتَكفُِــونَ عَــىَ  ــدْقِ كَليِــلٌ، والــاَّ سَــانُ عَــنِ الصِّ قَليِــلٌ، واللِّ
الْعِصْيَــانِ، مُصْطَلحُِــونَ عَــىَ الِإدْهَــانِ فَتَاهُــمْ عَــارِمٌ، وشَــائبُِهُمْ آثـِـمٌ وعَالِمُِهُــمْ مُنَافقٌِ، 

وقَارِنُُهـُـمْ مُُمـَـاذِقٌ))) لَاَ يُعَظِّــمُ صَغِيُرهُــمْ كَبيَِرهُــمْ، ولَاَ يَعُــولُ غَنيُِّهُــمْ فَقِيَرهُــمْ«))).

))) »وقائرهم مماذق« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص294.
))) نهج البلاغة، من الخطبة: 233/ص 294.
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أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

دْقِ كَليِلٌ«. سَانُ عَنِ الصِّ 1ـ قوله )عليه السلام(: »واللِّ

، ورجــلٌ كليلُ اللســانِ،  ــةً وكَلالَــةً وكُلــولاً. وســيفٌ كَليــلُ الحــدِّ  )يــكل كلا وكِلَّ
وكَليلُ الطــرفِ())).

2ـ قوله )عليه السلام(: »أَهْلُه مُعْتَكفُِونَ عَلََى الْعِصْيَانِ«.

قــال الجوهــري: )عَكَفَــهُ أي حبســه ووقفــه، يعكُفُــهُ ويعكِفُــهُ عَكْفــاً. ومنــه قولــه 
تعــالى: ﴿والهـَـدْيَ مَعْكوفــاً﴾))). ويقــال: مــا عَكَفَــكَ عــن كــذا. ومنــه الاعتـِـكافُ في 

المســجد، وهــو الاحتبــاس. وعَكَــفَ عــى الــيء())).

3ـ قوله )عليه السلام(: »مُصْطَلحُِونَ عَلََى الِإدْهَانِ«. 

وا  ــالى: ﴿وَدُّ ــال الله تع ــه، ق ــانُ مثل ــة. والإدْه ــة كالمصانع ــة: )المداهن ورد في اللغ
ــتُ بمعنــى  ــتُ، وأَدْهَنْ ــتُ بمعنــى واري ــنُ فيُدْهِنــونَ﴾))) وقــال قــومٌ: داهَنْ ــو تُدْهِ ل

ــت())). غشش

4ـ قوله )عليه السلام(: »فَتَاهُمْ عَارِمٌ«. 

سٌ())). عارم: )أي شََرِ

))) الصحاح: ج5/ ص1812.
))) الفتح، الآية: 25.

))) الصحاح: ج4/ ص1406.
))) القلم، الآية: 9.

))) الصحاح: ج5/ ص2116، مادة: )دهن(.
))) الصحاح: ج5/ ص1983، مادة: )عرم(.
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ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

كُــمْ فِِي زَمَــانٍ« عــر »الْقَائـِـلُ فيِــه  كُــمُ اللَّهَّ أَنَّ قولــه )عليــه الســام(: »واعْلَمُــوا رَحِِمَ
ــدْقِ  سَــانُ عَــنِ الصِّ ــلٌ« لقلــة الحــق وكثــرة أهــل الضلالــة والــردى »واللِّ ــقِّ قَليِ باِلْْحَ
زِمُ للِْحَــقِّ ذَليِــلٌ« ومســتضعف »أَهْلُــه مُعْتَكفُِــونَ عَلََى  كَليِــلٌ« ضعيــف مــردد »والــاَّ
ــمْ  ــش »فَتَاهُ ــاء والغ ــانِ« والري ــىَ الِإدْهَ ــونَ عَ ــون »مُصْطَلحُِ ــانِ« أي ملازم الْعِصْيَ
عَــارِمٌ« شــديد »وشَــائبُِهُمْ آثـِـمٌ« غافــل عــن الآخــرة »وعَالِمُِهُــمْ مُنَافـِـقٌ« ضــال مضــل 
ــا  ــمُ صَغِيُرهُــمْ كَبيَِرهُــمْ، يقــول النبــي: )ليــس منّ »وَقَارِئُهُــمْ مُُمـَـاذِقٌ« فاســق »لََا يُعَظِّ
مــن لم يرحــم صغيرنــا ويــوف حــق كبيرنــا( »ولََا يَعُــولُ غَنيُِّهُــمْ فَقِيَرهُــمْ« وإذا 

حصــل ذلــك بــاع الفقــر آخرتــه بدنيــاه.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 
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.)(تاسع عشر: مما جاء في الخطبة مائتين وخمسة عشر، وهي من أدعيته

قــال الشريــف الرضي»رحمــه الله«: ومــن دعــاء لــه )عليــه الســام( كان يدعــو بــه 
: كثيرا

المسألة الأولى: لزوم حمد الله تعالى.

ــاً ولََا سَــقِيمًا،  ــحْ بِِي مَيِّت ــذِي لََمْ يُصْبِ مْــدُ لِلَّهَِّ الَّ قــال )عليــه الصــاة والســام(: »الْْحَ
وبــاً عَــىَ عُرُوقِــي بسُِــوءٍ، ولََا مَأْخُــوذاً بأَِسْــوَإِ عَمَــيِ ولََا مَقْطُوعــاً دَابـِـرِي،  ولََا مَضْْرُ
، ولََا مُسْتَوْحِشــاً مِــنْ إيِــاَنِِي ولََا مُلْتَبسِــاً عَقْــيِ،  ولََا مُرْتَــدّاً عَــنْ دِينـِـي ولََا مُنْكـِـراً لـِـرَبِّيِّ
ــكَ  ــيِ، لَ ــاً لنَِفْ ــوكاً ظَالِمِ ــداً مََملُْ ــتُ عَبْ ــيِ، أَصْبَحْ ــنْ قَبْ ــمِ مِ ــذَابِ الأمَُ ــاً بعَِ ب ولََا مُعَذَّ
قِــيَ إلَِّاَّ مَــا  ــةَ لِِي، ولََا أَسْــتَطيِعُ أَنْ آخُــذَ إلَِّاَّ مَــا أَعْطَيْتَنـِـي، ولََا أَتَّ ــةُ عَــيََّ ولََا حُجَّ جَّ الْْحُ

وَقَيْتَنِــي«))). 

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

مْدُ لِلَّهَِّ الَّذِي لََمْ يُصْبحِْ بِِي مَيِّتاً ولََا سَقِيمًا«.  1ـ قوله )عليه السلام(: »الْْحَ

قال الجوهري: )السَقامُ: المرض())).

2ـ قوله )عليه السلام(: »ولََا مَقْطُوعاً دَابرِِي«. 

ــه  ــا إلَِيْ ــالى ﴿وقَضَيْن ــال تع ــر ق ــر إذا أدب ــن دب ــر م ــر( الاخ ــي: )الدّاب ــال الخوئ ق
ــعَ  ــال ﴿وَيَقْطَ ــم، وق ــن آخره ــتأصلون ع ــم أي يس ــي آخره ــرَ﴾)))، يعن ــكَ الأمَْ ذلِ

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 215/ ص322.
))) الصحاح: ج5/ ص1949، مادة: )سقم(.

))) الحجر، الآية: 66.
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دَابـِـرَ الْكَافرِِيــنَ﴾)))، أي باســتيصالهم وقتلهــم وأسرهــم، وقــال »فقطــع دابــر القــوم 
الذيــن ظلمــوا« أي آخــر مــن بقــي منهــم)))())).

3ـ قوله )عليه السلام(: »ولََا مُلْتَبسِاً عَقْلِِي«.

ــسُ: خَلــط الأمــور بعضِهــا ببعــضٍ إذا  بْ ــس. واللَّ ــسَ يَلْبَ ــال الجوهــري: )ولَبِ ق
ــتْ())). التَبَسَ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

ــحْ بِِي مَيِّتــاً« أي لم يصــرّني ميّتــا  ــذِي لََمْ يُصْبِ مْــدُ لِلَّهَِّ الَّ قولــه )عليــه الســام(: »الْْحَ
ــوءٍ« عــى أعضائــي بآفــة توجــب ســوء  ــي بسُِ ــىَ عُرُوقِ ــاً عَ وب »ولََا سَــقِيمًا ولََا مَضْْرُ
عَمَــيِ« أي  المنظــر وقبحــه كالجــذام والــرص ونحوهمــا »ولََا مَأْخُــوذاً بأَِسْــوَإِ 
معاقبــا بأقبــح ذنــوبي »ولََا مَقْطُوعــاً دَابِــرِي«  أي عقبــي كنايــة عــن انقــراض نســله 
بالاســتيصال ومحــو اســمه وانــدراس أثره ورســمه »ولََا مُرْتَــدّاً عَــنْ دِينـِـي ولََا مُنْكرِاً 
« عطــف الثّــاني عــى الأوّل مــن قبيــل ذكــر الخــاص بعــد العــام لمزيــد الاهتــام  لـِـرَبِّيِّ
وأنّ الارتــداد قــد يكــون بانــكار الضّّروريّــات مــن دون الجحــود »ولََا مُسْتَوْحِشــاً 

مِــنْ إيِــاَنِِي« فــان الايــان مخالــط لحمــه ودمــه.

بــاً بعَِــذَابِ الأمَُــمِ مِــنْ قَبْــيِ«   »ولََا مُلْتَبسِــاً عَقْــيِ« أي مختلطــا بالجنــون »ولََا مُعَذَّ
ــة ونحوهــا »أَصْبَحْــتُ عَبْــداً مََملُْــوكاً« أي  بالمســخ والخســف والصّاعقــة والظلَّ

))) الأنفال، الآية: 7.
))) ينظر: الصحاح: ج2/ ص653، مادة: )دبر(.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج14/ ص113.
))) العين: ج7/ ص262.
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ــه  ــر في طاعت ــل التّقص ــيِ« لأج ــاً لنَِفْ ــة »ظَالِمِ ــد العبوديّ ــا في قي ــرا ذلي صرت داخ
ــه عــز وجــل  ــق بحضرت ــا يلي ــه عــى م ــام بوظائــف عبادت ــن مــن القي وعــدم التّمكَّ
ــمْ  دَاكُ ــاءَ لََهَ ــوْ شَ ــةُ فَلَ ــةُ الْبَالغَِ جَّ ــهِ الْْحُ ــلْ فَللَِّ ــةَ لِِي« ﴿قُ ــيََّ ولََا حُجَّ ــةُ عَ جَّ ــكَ الْْحُ »لَ
عِــنَ﴾))) »ولَاَ أَسْــتَطيِعُ أَنْ آخُــذَ« مــن نعمتــك »إلَِّاَّ مَــا أَعْطَيْتَنـِـي ولَاَ« أقــدر  أَجْْمَ
قِــيَ إلَِّاَّ مَــا وَقَيْتَنـِـي« كــوني عبــدا داخــرا ذليــا مســكينا مســتكينا لا يملــك لنفســه  »أَتَّ

ــورا))).  ــا ولا نش ــا ولا حيات موت

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

المسألة الثانية ـ التعوّذ من تعدد الابتلاءات والفتن.

أَفْتَقِــرَ فِِي غِنَــاكَ، أَوْ أَضِــلَّ فِِي هُــدَاكَ أَوْ أُضَــامَ فِِي  هُــمَّ إنِِّيِّ أَعُــوذُ بـِـكَ أَنْ  »اللَّ
لَ كَرِيمَــةٍ تَنْتَزِعُهَــا مِــنْ  هُــمَّ اجْعَــلْ نَفْــيِ أَوَّ سُــلْطَانكَِ، أَوْ أُضْطَهَــدَ والأمَْــرُ لَــكَ، اللَّ
ــكَ  ــا نَعُــوذُ بِ ــمَّ إنَِّ هُ ــدِي، اللَّ ــعِ نعَِمِــكَ عِنْ ــنْ وَدَائِ ــا مِ ــةٍ تَرْتََجِعُهَ لَ وَدِيعَ كَرَائمِِــي، وأَوَّ
ــدَى  أَنْ نَذْهَــبَ عَــنْ قَوْلِــكَ، أَوْ أَنْ نُفْتَتَــنَ عَــنْ دِينـِـكَ، أَوْ تَتَابَــعَ بنَِــا أَهْوَاؤُنَــا دُونَ الْْهُ

ــدِكَ«))). ــنْ عِنْ ــاءَ مِ ــذِي جَ الَّ

))) الأنعام، الآية: 149.
))) ينظر: منهاج البراعة: ج14/ ص116 ـ 117.

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 215/ ص322.
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أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

1ـ قوله )عليه السلام(: »أَوْ أُضَامَ فِِي سُلْطَانكَِ«.

ــى  ــم ومســتضام، وهــو آب ــا مضي ورد في اللغــة: )مازلــت أضــام وأســتضام وأن
ــم())). الضي

2ـ قوله )عليه السلام(: »أَوْ أُضْطَهَدَ والأمَْرُ لَكَ«.

.((()  قال الجوهري: )ضَهَدْتُهُ فهو مَضْهودٌ ومُضْطَهَدٌ، أي مقهورٌ مضطرٌّ

لَ كَرِيمَةٍ تَنْتَزِعُهَا مِنْ كَرَائمِِي«. 3ـ قوله )عليه السلام(: »أَوَّ

قــال الجوهــري: )الكَــرَمُ: ضــدُّ اللــؤم. وقــد كَــرُمَ الرجــل بالضــم فهــو كَريــمٌ، 
وقــومٌ كِــرامٌ وكُرَمــاءُ())).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

ــنُ  ــاكَ« ﴿وَلِلَّهَِِّ خَزَائِ هُــمَّ إنِِّيِّ أَعُــوذُ بِــكَ أَنْ أَفْتَقِــرَ فِِي غِنَ قولــه )علــه الســام(: »اللَّ
ــالى: ﴿وَاللَّهَُّ  ــال تع ــادي ق ــت اله ــدَاكَ« وأن ــلَّ فِِي هُ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ﴾))) »أَوْ أَضِ السَّ
اطٍ مُسْــتَقِيمٍ ﴾))) »أَوْ أُضَــامَ فِِي سُــلْطَانكَِ« وأنــت القــوي  ــنْ يَشَــاءُ إلََِى صِِرَ ــدِي مَ يََهْ
ــار  ــب الاختي ــت صاح ــورا وأن ــا مقه ــون مغلوب ــكَ«  وأك ــرُ لَ ــدَ والأمَْ »أَوْ أُضْطَهَ

))) أساس البلاغة، الزمخشري: ج1/ ص591.
))) الصحاح: ج1/ ص501، مادة: )ضهد(.
))) الصحاح: ج5/ ص2019، مادة: )كرم(.

))) المنافقون، الآية: 7.
))) البقرة، الآية: 213.
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لَ كَرِيمَــةٍ  هُــمَّ اجْعَــلْ نَفْــيِ أَوَّ والقــدرة القاصــم لظهــور الجبابــرة والظَّالمــن))) »اللَّ
ــي  ــي وأعضائ ــن قوائ ــه م ــز تنزع ــم وعزي ــي« أي أوّل كلّ كري ــنْ كَرَائمِِ ــا مِ تَنْتَزِعُهَ
ــى عنهــا بالكرائــم لكرامتهــا وعزّتهــا عنــده والمــراد بالدّعــاء طلــب عافيــة  وإنّــا كنّ
الأعضــاء النفّســانية والبدنيّــة وبقائهــا إلى حــن المــات وأن لا تكــون ذهابهــا ســابقا 
ــن  ــر ع ــدِي«  التعب ــكَ عِنْ ــعِ نعَِمِ ــنْ وَدَائِ ــا مِ عُهَ ــةٍ تَرْتََجِ لَ وَدِيعَ ــوت))) »وأَوَّ ــى الم ع
ــا نَعُــوذُ بِــكَ أَنْ نَذْهَــبَ  هُــمَّ إنَِّ المشــاعر والقــوى بالنعمــة لعظــم الانتفــاع بهــا))) »اللَّ
ــك  ــا بكتاب ــا وبينته ــا به ــي امرتن ــرك الت ــرك، وزو اج ــة أو ام ــكَ« بمخالف ــنْ قَوْلِ عَ
وعــى لســان حججــك »أَوْ أَنْ نُفْتَتَــنَ عَــنْ دِينـِـكَ« بــال أو بنــن أو ســلطان أو حــب 
ــاع  ــدَى« فــان اتب ــا دُونَ الْْهُ ــا أَهْوَاؤُنَ ــعَ بنَِ الرياســة أو الجــاه فــكل هــذه فتــن »أَوْ تَتَابَ
الهــوى وميــل النفــس إلى الشــهوات ممــا حــذر منــه النبــي و»الَّــذِي جَــاءَ مِــنْ عِنْــدِكَ« 

ــوَى﴾))). ــهِ وَنََهَــى النَّفْــسَ عَــنِ الْْهَ ــامَ رَبِّ ــا مَــنْ خَــافَ مَقَ ﴿وَأَمَّ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج14/ ص118.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج14/ ص118.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج14/ ص118.
))) النازعات، الآية: 40.
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عشرون: مما جاء في الخطبة مائتين وأربعة وثلاثين.

ــوَ  ــه وهُ ــه الســام( قَالَ ــه )علي ــنْ كَلََامٍ لَ قــال الشريــف الــرضي »رحمــه الله«: ومِ
ــزَه: هِي ــه وآلــه« وتََجْ ــيِ غُسْــلَ رَسُــولِ اللَّهَّ »صــى الله علي يَ

ــوْتِ  ــعْ بمَِ ــا لََمْ يَنْقَطِ ــكَ مَ ــعَ بمَِوْتِ ــدِ انْقَطَ ــولَ اللَّهَّ، لَقَ ــا رَسُ ــي يَ ــتَ وأُمِّ ــأَبِِي أَنْ »بِ
ــنْ  ياً عَمَّ تَ مُسَــلِّ صْــتَ حَتَّــى صِِرْ ــاَءِ، خَصَّ ةِ والِإنْبَــاءِ وأَخْبَــارِ السَّ كَ، مِــنَ النُّبُــوَّ غَــرِْ
ــرِْ  ــرْتَ باِلصَّ ــكَ أَمَ ــوْ لََا أَنَّ ــوَاءً، ولَ ــكَ سَ ــاسُ فيِ ــى صَــارَ النَّ ــتَ حَتَّ مْ ــوَاكَ، وعَمَّ سِ
ــاً والْكَمَــدُ  اءُ مُُماَطِ ــكَانَ الــدَّ ــئُونِ، ولَ ــاءَ الشُّ ــكَ مَ ــا عَلَيْ ــزَعِ، لأنَْفَدْنَ ــتَ عَــنِ الْْجَ ونََهيَْ
ــي  ــتَ وأُمِّ ــأَبِِي أَنْ ه، ولََا يُسْــتَطَاعُ دَفْعُــه، بِ ــا لََا يُمْلَــكُ رَدُّ ــه مَ ــكَ ولَكنَِّ ــاً، وقَــاَّ لَ مُُحَالفِ

ــكَ«))). ــنْ بَالِ ــا مِ ــكَ واجْعَلْنَ ــدَ رَبِّ ــا عِنْ اذْكُرْنَ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ئُونِ «. 1ـ قوله )عليه السلام(: » لأنَْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشُّ

قــال الخوئــي: »مــاء الشــؤون: الدمــع، والشــؤن والاشــؤن جمــع الشــأن كفلــس 
ــل  ــل قبائ ــي مواص ــؤون ه ــاح: الش ــري في الصح ــال الجوه ــوس وق ــس وفل وافل
ــان  ــأنان: عرق ــكيت: الش ــن السّ ــال اب ــوع، ق ــيء الدم ــا تج ــا ومنه ــرّأس وملتقاه ال
ينحــدران مــن الــرأس إلى الحاجبــن ثــمّ إلى العينــن)))، فالشــئون هــي منابــع الدمــع 

ومجاريهــا كــا فسرهــا بهــا المرزوقــي«))).

اءُ مُُماَطلًًِا والْكَمَدُ مُُحَالفِاً«. 2ـ قوله )عليه السام(: »ولَكَانَ الدَّ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 235/ ص356.
))) الصحاح: ج5/ ص2142، مادة: )شأن(.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج15/ ص68.
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قــال الجوهــري: »مَطَلْــتُ الحديــدَة أمْطُلُهــا مَطْــاً إذا ضربتهــا ومَددتهــا لتَِطــوَل. 
ــانُ بــه. يقــال: مَطَلَــهُ  وكلُّ ممــدودٍ مََمطْــولٌ، ومنــه اشــتقاقُ الَمطْــلِ بالدَيْــنِ، وهــو اللَيَّ
ــه:  ــوم. تقــول من ــدُ(: الحــزن المكت  )الكَمَ

ــةُ في المكافحــة))) ــهِ. والُمماطَلَ ــهُ بحقِّ وماطَلَ
كَمِــدَ الرجــل فهــو كَمِــدٌ وكيمــد)))«.

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

ــي يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ« فــداك أبي وأمــي  »لَقَــدِ  قولــه )عليــه الســام(: »بـِـأَبِِي أَنْــتَ وأُمِّ
ــاءِ  ةِ والِإنْبَ ــوَّ ــنَ النُّبُ كَ مِ ــرِْ ــوْتِ غَ ــعْ بمَِ ــا لََمْ يَنْقَطِ ــاء »مَ ــي الس ــكَ« وح ــعَ بمَِوْتِ انْقَطَ
ــاَءِ« بوصفــك خاتمهــم وســيدهم فشريعتــك هــي الباقيــة إلى يــوم  وأَخْبَــارِ السَّ
ــولَ اللَّهَِّ  ــنْ رَسُ ــمْ وَلَكِ ــنْ رِجَالكُِ ــدٍ مِ ــا أَحَ ــدٌ أَبَ ــا كَانَ مُُحَمَّ ــالى: ﴿مَ ــال تع ــة ق القيام
ــنْ سِــوَاكَ«  أي خصصــت  ياً عَمَّ تَ مُسَــلِّ صْــتَ حَتَّــى صِِرْ وَخَاتَــمَ النَّبيِِّــنَ﴾))) »خَصَّ
في مصيبــة مــن حيــث انّّهــا مصيبــة خاصّــة عظيمــة وداهيــة دهيــاء لا يصــاب النـّـاس 
ــا  ــة دونه ــب وكل مصيب ــن المصائ ــا م ــن غيره ــلية ع ــارت مس ــك ص ــا فلذل بمثله
وإن كانــت كبــرة لصغــرة بــل لا يعبــأ بهــا وكيــف لا وهــو خاتــم النبيّــن وأشرف 
النـّـاس  أي عممــت  سَــوَاءً«  فيِــكَ  النَّــاسُ  حَتَّــى صَــارَ  مْــتَ  المخلوقــن »وعَمَّ
ــد  ــون أح ــث لا يك ــلمين بحي ــع المس ــملت جمي ــك ش ــى أن مصيبت ــك يعن بمصيبت

ــا))). ــا عنه فارغ

))) الصحاح: ج5/ ص1819، مادة: )مطل(.
))) الصحاح: ج2/ ص531، مادة: )كمد(.

))) الأحزاب، الآية: 40.
))) منهاج البراعة، الخوئي: ج15/ ص73.
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ــا  ــزَعِ« بقولــك حين ــنِ الْْجَ ــتَ عَ ــات »ونََهيَْ « والثب ــرِْ ــرْتَ باِلصَّ ــكَ أَمَ ــوْ لََا أَنَّ »ولَ
مــات ولــدك إبراهيــم )عليــه الســام( )تدمــع العــن ويحــزن القلــب ولا نقــول مــا 
ــئُونِ«  ــاءَ الشُّ ــكَ مَ ــا عَلَيْ يغضــب الــرب( هكــذا نتأســى بــك ولــولا نهيــك »لأنَْفَدْنَ
اءُ مُُماَطـِـاً« أي مديــداً  »والْكَمَدُ  ولأقرحنــا الجفــون ومــا جفــت العيــون »ولَــكَانَ الــدَّ
ــه«  ــك »ولَكنَِّ ــل بحق ــو قلي ــع ه ــا نصن ــكَ« وكل م ــاَّ لَ ــك  »وقَ ــى نهل ــاً« حت مُُحَالفِ
ــانٍ )26(  ــا فَ ــنْ عَلَيْهَ ــد ﴿كُلُّ مَ ــه« أح ــتَطَاعُ دَفْعُ ه ولََا يُسْ ــكُ رَدُّ ــا لََا يُمْلَ ــوت »مَ الم
ــكَ  ــي اذْكُرْنَــا عِنْــدَ رَبِّ كْــرَامِ﴾)))  »بـِـأَبِِي أَنْــتَ وأُمِّ ــاَلِ وَالْْإِ ــكَ ذُو الْْجَ وَيَبْقَــى وَجْــهُ رَبِّ

ــكَ« ولا تنســانا مــن دعائــك. ــنْ بَالِ ــا مِ واجْعَلْنَ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) الرحمن، الآية: 26 ـ 27.
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الحادي والعشرون: مما جاء في الخطبة مائتين وسبعة وثلاثين.

قــال الشريــف الــرضي: ومــن خطبــة لــه )عليــه الســام( في المســارعة إلى العمــل، 
]والحــث عــى التوبــة قبــل حلــول الأجل[:

حُــفُ مَنْشُــورَةٌ والتَّوْبَةُ مَبْسُــوطَةٌ، والْْمُدْبرُِ  »فَاعْمَلُــوا وأَنْتُــمْ فِِي نَفَــسِ الْبَقَــاءِ، والصُّ
ــلُ  ــيَِ الأجََ ــلُ، ويَنْقَ ــعَ الْْمَهَ ــلُ ويَنْقَطِ ــدَ الْعَمَ مُ ــلَ أَنْ يََخْ ــى، قَبْ ــيِءُ يُرْجَ ــى والْْمُ يُدْعَ
ــنْ  ــنْ نَفْسِــه لنَِفْسِــه وأَخَــذَ مِ ــرُؤٌ مِ ــةُ، فَأَخَــذَ امْ ــدَ الْْمَلََائكَِ ــةِ، وتَصْعَ ــابُ التَّوْبَ ويُسَــدَّ بَ
ــرٌ إلََِى  حَــيٍّ لِمَِيِّــتٍ، ومِــنْ فَــانٍ لبَِــاقٍ ومِــنْ ذَاهِــبٍ لدَِائِــمٍ، امْــرُؤٌ خَــافَ اللَّهَّ، وهُــوَ مُعَمَّ
هَــا بزِِمَامِهَــا، فَأَمْسَــكَهَا  ــمَ نَفْسَــه بلِجَِامِهَــا وزَمَّ ــرُؤٌ أَلْْجَ ــه، امْ ــه ومَنْظُــورٌ إلََِى عَمَلِ أَجَلِ

بلِجَِامِهَــا عَــنْ مَعَــاصِِي اللَّهَّ، وقَادَهَــا بزِِمَامِهَــا إلََِى طَاعَــةِ اللَّهَّ«))).

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

حُفُ مَنْشُورَةٌ«. 1ـ قوله )عليه السلام(: »والصُّ

ةٌ، إذا  تِ الأرضُ فهــي نــاشِِرَ : الرائحــة الطيِّبــة وقــد نَــرََ قــال الجوهــري: )النـَـرُْ
ــك())). أنبتت ذل

2ـ قوله )عليه السلام(: »والتَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ«.

قال الجوهري: )بسط الشيء: نشره، وبَسْطُ العذرِ: قبوله())).

))) نهج البلاغة، الخطبة: 237/ ص356.
))) الصحاح: ج2/ ص827، مادة: )نشر(.

))) الصحاح: ج3/ ص1116، مادة: )بسط(.
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ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

قولــه )عليــه الســام(: »فَاعْمَلُــوا وأَنْتُــمْ فِِي نَفَــسِ الْبَقَــاءِ« أي في ســعة منــه 
حُــفُ مَنْشُــورَةٌ« أي صحيفــة أعــال العبــاد »والتَّوْبَــةُ مَبْسُــوطَةٌ« قــال تعــالى:  »والصُّ
ــى«  ــرُ يُدْعَ ــدَى﴾))) »والْْمُدْبِ ــمَّ اهْتَ ــا ثُ ــلَ صَالِِحً ــنَ وَعَمِ ــابَ وَآمَ ــنْ تَ ــارٌ لِمَِ ﴿وَإنِِّيِّ لَغَفَّ
ــلَ أَنْ  ــة »قَبْ ــه التوب ــى« من ــيِءُ يُرْجَ ــاً﴾))) »والْْمُ ــهُ وَفَضْ ــرَةً مِنْ ــمْ مَغْفِ ﴿وَاللَّهَُّ يَعِدُكُ
مُــدَ الْعَمَــلُ« وينتهــي »ويَنْقَطـِـعَ الْْمَهَــلُ ويَنْقَــيَِ الأجََــلُ«  وحــن ذلــك يـــ »ويُسَــدَّ  يََخْ
ــى إذَِا  ــيِّئَاتِ حَتَّ ــونَ السَّ ــنَ يَعْمَلُ ذِي ــةُ للَِّ ــتِ التَّوْبَ ــالى: ﴿وَلَيْسَ ــال تع ــةِ« ق ــابُ التَّوْبَ بَ
ــكَ  ــارٌ أُولَئِ ــوْتُ قَــالَ إنِِّيِّ تُبْــتُ الْْآنَ وَلََا الَّذِيــنَ يَمُوتُــونَ وَهُــمْ كُفَّ حَــرََ أَحَدَهُــمُ الْْمَ

ــال. ــةُ« بالأع ــدَ الْْمَلََائكَِ ــاً﴾))) »وتَصْعَ ــا أَليِ ــمْ عَذَابً ــا لََهُ أَعْتَدْنَ

مُــوا لِِأنَْفُسِــكُمْ مِــنْ خَــرٍْ تََجِــدُوهُ عِنْــدَ  »فَأَخَــذَ امْــرُؤٌ مِــنْ نَفْسِــه لنَِفْسِــه« ﴿وَمَــا تُقَدِّ
اللَّهَِّ إنَِّ اللَّهََّ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ﴾))) »وأَخَــذَ مِــنْ حَــيٍّ لِمَِيِّــتٍ« في الخــر: )اغتنــم حياتــك 
قبــل موتــك())) »ومِــنْ فَــانٍ لبَِاقٍ«﴿مَــا عِنْدَكُــمْ يَنْفَــدُ وَمَــا عِنْــدَ اللَّهَِّ بَــاقٍ﴾))) »ومِــنْ 
ــرَارِ﴾)))  ــيَ دَارُ الْقَ ــرَةَ هِ ــاعٌ وَإنَِّ الْْآخِ ــا مَتَ نْيَ ــاةُ الدُّ يَ ــذِهِ الْْحَ ــاَ هَ ــمٍ« ﴿إنَِّ ــبٍ لدَِائِ ذَاهِ
»امْــرُؤٌ خَــافَ اللَّهَّ« ﴿قُــلْ إنِِّيِّ أَخَــافُ إنِْ عَصَيْــتُ رَبِّيِّ عَــذَابَ يَــوْمٍ عَظيِــمٍ﴾))) »وهُــوَ 

))) طه، الآية: 82.
))) البقرة، الآية: 268.

))) النساء، الآية: 18.
))) البقرة، الآية: 110.

))) بهج الصباغة: ج11/ ص289.
))) النحل، الآية: 96.

))) غافر، الآية: 39.
))) الأنعام، الآية: 15.
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ــرٍ وَلََا يُنْقَــصُ مِــنْ عُمُــرِهِ  ــرُ مِــنْ مُعَمَّ ــرٌ إلََِى أَجَلـِـه ومَنْظُــورٌ إلََِى عَمَلـِـه« ﴿وَمَــا يُعَمَّ مُعَمَّ
هَــا بزِِمَامِهَــا، فَأَمْسَــكَهَا بلِجَِامِهَــا  ــمَ نَفْسَــه بلِجَِامِهَــا وزَمَّ إلَِّاَّ فِِي كتَِــابٍ﴾))) »امْــرُؤٌ أَلْْجَ
ــا مَــنْ  عَــنْ مَعَــاصِِي اللَّهَّ« أي امســكها بالتقــوى ونهاهــا عــن الهــوى قــال تعــالى: ﴿وَأَمَّ
ــةِ اللَّهَّ«  ــا إلََِى طَاعَ ــا بزِِمَامِهَ ــوَى﴾))) »وقَادَهَ ــنِ الْْهَ ــسَ عَ ــى النَّفْ ــهِ وَنََهَ ــامَ رَبِّ ــافَ مَقَ خَ

ومــن أطــاع الله فــاز وظفــر))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

))) فاطر، الآية: 11.
))) النازعات، الآية: 40.

))) ينظر: بهج الصباغة: ج11/ ص289 ـ 290.
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الثاني والعشرون: مما جاء في الخطبة مائتين وواحد وأربعين.

ــه  ــث ب ــام( يح ــه الس ــه )علي ــن كلام ل ــه الله«: وم ــرضي »رحم ــف ال ــال الشري ق
ــاد. ــى الجه ــه ع أصحاب

قال )عليه الصلاة والسلام(:

مََحْــدُودٍ)))  مِضْــاَرٍ  فِِي  أَمْــرَه، ومُُمهِْلُكُــمْ  ثُكُــمْ  ومُوَرِّ شُــكْرَه  مُسْــتَأْدِيكُمْ  واللَّهَّ  «
تَمِــعُ عَزِيمَــةٌ  ، لََا تََجْ ــوَاصِِرِ وا عُقَــدَ الْْمَــآزِرِ، واطْــوُوا فُضُــولَ الْْخَ لتَِتَنَازَعُــوا سَــبَقَه، فَشُــدُّ

ــمِ«. مَ ــرِ الْْهِ ــمَ لتَِذَاكِ ــى الظُّلَ ــوْمِ، وأَمْْحَ ــمِ الْيَ ــوْمَ لعَِزَائِ ــضَ النَّ ــا أَنْقَ ــةٌ، مَ ووَليِمَ

أولًا ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ثُكُمْ أَمْرَه«. 1ـ قوله )عليه السلام(: »واللَّهَّ مُسْتَأْدِيكُمْ شُكْرَه ومُوَرِّ

ــن  ــةِ م ــانٌ آدَى للأمان ــةً، وف ــه أداءً وتأدِي ــا علي ــانٌ م ــري: )أَدَّى ف ــال الجوه ق
ــانٍ())). ف

2ـ قوله )عليه السلام(: »ومُُمهِْلُكُمْ فِِي مِضْمََارٍ مََحْدُودٍ لتَِتَنَازَعُوا سَبَقَه«.

قــال الجوهــري: )ناقــة ضامــرٌ وضامــرة تضمــر الفــرس أيضــاً: أن تَعلِفــه حتَّــى 
ى المضــار.  ة تســمَّ يســمن ثــم تــرده إلى القــوت، وذلــك في أربعــن يومــاً. وهــذه المــدَّ
ــرُ فيــه الخيــل أيضــاً: مِضــارٌ())) »سَــبَقَه« )السَــبَقُ بالتحريــك:  والموضــع الــذي تُضَمَّ

الخطََــر الــذي يوضَــع بــن أهــلِ السِــباقِ())).

))) »ممدود« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص304.
))) العين: ج8/ص98.

))) الصحاح: ج2/ص722، مادة: )ضمر(.
))) الصحاح: ج4/ص1494، مادة: )صبق(.
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.» وَاصِِرِ وا عُقَدَ الْْمَآزِرِ واطْوُوا فُضُولَ الْْخَ 3ـ قوله )عليه السلام(: »فَشُدُّ

ة. وقولــه تعــالى: ﴿اُشْــدُدْ بــه أَزْري﴾)))، أي  قــال الجوهــري: )الأزَْرَ: القُــوَّ
ظهــري))). »واطْــوُوا« )طويــت الــيء طيــا فانطــوى، وهــذا رجــلٌ طَــوي البطــنِ 

ــن())). ــر البط ــلِ، أي ضام ــى فَع ع

ــمِ  ــوْمَ لعَِزَائِ تَمِــعُ عَزِيمَــةٌ ووَليِمَــةٌ، مَــا أَنْقَــضَ النَّ 4ـ قــال )عليــه الســام(: »لََا تََجْ
ــوْمِ«. الْيَ

ــكَ فاعلــهُ، أو مــن أمــرٍ  قــال الجوهــري: )عــزم: العَــزْمُ: مــا عَقــدَ عليــه القلــبُ أنَّ
م عليــه، ومــا وجدنــا لــه  ــهُ. ومــا لفــان عزيمــة، أي: مــا يثُبــتُ عــى أمــرٍ يَعْــزُِ تيقّنتَْ

عَزْمــا())).

مَمِ«. 5ـ قال )عليه السلام(: »وأَمْْحَى الظُّلَمَ لتَِذَاكيِِر الْْهِ

ــك  ــرُ، إذا أقلق ــي الأم ن ــومُ. وأهََمَّ ــع الهمُ ــزنُ والجم : الحُ ــمُّ ــري: )الهَ ــال الجوه ق
وحزَنــك())).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف.

ــوراة »اشــكر  ــوب في الت ــكْرَه« مكت ــتَأْدِيكُمْ شُ ــام(: »واللَّهَّ مُسْ ــه الس ــه )علي قول
ــه لا زوال للنعــاء إذا شــكرت و لا  مــن أنعــم عليــك وانعــم عــى مــن شــكرك فانّ

))) طه، الآية: 31.
))) الصحاح: ج2/ص578، مادة: )آزر(.

))) الصحاح: ج6/ص3415، مادة: )طوى(.
))) العين: ج1/ص363، مادة: )طوى(.

))) الصحاح: ج5/ص2061، مادة: )طوى(.
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ــمْ  ثُكُ ــادة في النعــم و امــان مــن الغــر«)))، »ومُوَرِّ ــاء لهــا إذا كفــرت و الشــكر زي بق
ــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِِي الْْأرَْضِ  الِِحَ أَمْــرَه« ﴿وَعَــدَ اللَّهَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ
ــمْ﴾)))  ــىَ لََهُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لََهُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــنْ قَبْلهِِ ــنَ مِ ــتَخْلَفَ الَّذِي ــاَ اسْ كَ
اللَّهَِّ  إلََِى  اتِ  ــرَْ الْْخَ ﴿فَاسْــتَبقُِوا  سَــبَقَه«  لتَِتَنَازَعُــوا  مََحْــدُودٍ  مِضْــاَرٍ  فِِي  »ومُُمهِْلُكُــمْ 
ــآزِرِ« وتهيئــوا للمصاعــب ودواهــي الأيــام  ــدَ الْْمَ وا عُقَ مَرْجِعُكُــمْ جََميِعًــا﴾))) »فَشُــدُّ
« واتركــوا الأفــراط في المــأكل  ــوَاصِِرِ وجاهــدوا في ســبيل الله »واطْــوُوا فُضُــولَ الْْخَ
ــةٌ« فمــن طلــب العــى لم يركــن إلى ملــذات  ــةٌ ووَليِمَ ــعُ عَزِيمَ تَمِ والمــرب فـــ »لََا تََجْ
ــل المقاصــد  ــع عــن ني ــإن الكســل مان ــوْمِ« ف ــمِ الْيَ ــوْمَ لعَِزَائِ ــضَ النَّ ــا أَنْقَ ــا و »مَ الدني
مَــمِ«  فــا هممــت لــه محــاه الليــل بســبب التهــاون وعــدم  »وأَمْْحَــى الظُّلَــمَ لتَِذَاكـِـرِ الْْهِ

ــا. ــن والدني الجــد والاجتهــاد في طلــب الدي

وقــال الشــارح البحــراني: »قولــه : )واللَّهَّ مســتأديكم شــكره(: أي طالــب منكــم 
أداء شــكره عــى نعمــه، وذلــك في أوامــر القــرآن كثــر، كقولــه تعالى:﴿واشْــكُرُوا 

ــاهُ تَعْبُــدُونَ، واشــكروا لي ولا تكفــرون﴾.  لِلَّهَِِّ إنِْ كُنْتُــمْ إيَِّ

ــذي كان فيمــن ســلف مــن أهــل  )ومورثكــم أمــره(: أي ســلطانه في الأرض الَّ
ــوا  ــوا مِنْكُــمْ وعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــدَ الله الَّذِي ــه مــن الأمــم الســابقة كقولــه تعالى:﴿وَعَ طاعت
ــنْ قَبْلهِِــمْ﴾، وقولــه:  الِِحــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِِي الأرَْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِ الصَّ

ــمْ﴾ ــمْ وأَمْوالََهُ ــمْ ودِيارَهُ ــمْ أَرْضَهُ ﴿وأَوْرَثَكُ

))) بهج الصباغة: 13/ ص297.
))) النور، الآية: 55.

))) المائدة، الآية: 48.
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وقولــه: )وممهلكــم( إلى قولــه : )ســبقه(: اســتعار لفــظ المضــار لمدّة الحيــاة الدنيا، 
ووجــه المشــابهة أنّ النــاس يســتعدّون في مــدّة حياتهــم بالرياضــات والمجاهــدات في 
ســبيل اللَّهَّ وتحصيــل الكــالات النفســانيّة لغايــة الســبق إلى حــرة جــال اللَّهَّ كــا 
ــة ذلــك الإمهــال وهــى تنــازع الســبق  تضمــر الخيــل لغايــة الســبق، وأشــار إلى علَّ
إليــه تعــالى وأراد بــه مــا يعرض للســالكين في حــال إعدادهــم لأنفســهم بالرياضات 
وجدّهــم وتشــميرهم في طاعــة اللَّهَّ مــن منافســة بعضهم لبعــض في التقــدّم بالفضيلة 
وســبقه بذلــك وحــرص كلّ امــرء منهــم عــى أن يكــون هــو الأكمــل ليفــوز بقصب 

الســبق إلى حــرة قدســه تعــالى والمنافســة في الفضائــل . 

ــه، وذلــك هــو أقــى مطلــوب  والغبطــة بهــا محمــودة لأدّائهــا بالغابــط إلى كمال
الشــارع مــن أمّتــه، ويحتمــل أن يريــد بالســبق مــا يســبق إليــه مــن الفضيلــة أو الجنـّـة 

كــا ســبقت الإشــارة

ــازع ترشــيح لاســتعارة المضــار والمســابقة لأنّ مــن  ــل ذلــك، ولفــظ التن إلى مث
شــأن ذلــك التنــازع عــى الســبق والمجاذبــة عــى الفــوز بالســبقة . وخلاصــة المعنــى 

أنّــه تعــالى أمهلكــم في الدنيــا للاســتعداد فيهــا وتجــاذب الســبق إليــه .

وقولــه: )فشــدّوا عقــد المــآزر(: كنايــة عــن الأمــر بالتشــمير والاجتهــاد في طاعــة 
اللَّهَّ والاســتعداد بهــا بعــد أنّ بــنّ أنّ ذلــك الغايــة مــن الإمهــال في الدنيــا إذ كان مــن 
شــأن مــن يهتــمّ بالأمــر ويتحــرّك فيــه أن يشــدّ عقــدة مئــزره كيــا يشــغله عــاّ هــو 

بصــدده .

ــة عــن الأمــر بــرك مــا يفضــل مــن  وقولــه: )واطــووا فضــول الخــواصر(: كناي
متــاع الدنيــا عــى قــدر الحاجــة مــن ألــوان الطعــوم والملابــس وســاير قينــات الدنيــا 
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. وأصلــه أنّ الخــواصر والبطــون لهــا احتــال أن يتّســع لمــا فــوق قــدر الحاجــة مــن 
ــى  ــواصر . وكنّ ــول الخ ــو فض ــة ه ــوق الحاج ــا ف ــع لم ــدر المتّس ــك الق ــول فذل المأك

ــاه . إذ كان مــن لــوازم ذلــك الطــيّ تــرك تلــك الفضــول . بطيّهــا عــاّ ذكرن

اقتنــاء  العزيمــة عــى  بالعزيمــة  أراد  )لا يجتمــع عزيمــة ووليمــة(:  وقولــه: 
الفضائــل واكتســابها والعزيمــة هــي الإرادة الجازمــة للأمــر بعــد اختيــاره . وكنّــى 
ــتلزام  ــة لاس ــش والدع ــض العي ــن خف ــوه ع ــرس ونح ــام الع ــي طع ــة وه بالوليم
الوليمــة ذلــك، والمعنــى أنّ العزيمــة عــى تحصيــل المطالــب الشريفة وكرايــم الأمور 
ينــافي الدعــة وخفــض العيــش ولا يحصــل مــع الهوينــا لمــا يســتلزمه تحصيــل تلــك 
ــات  ــدن بالرياض ــذا الب ــس وك ــاب النف ــاقّ وإتع ــن المش ــا م ــزم عليه ــب والع المطال
والمجاهــدات المنافيــة للدعــة والراحــة، ويقــرب منه،قولــه تعــالى: ﴿لَــنْ تَنالُــوا الْــرَِّ 

ــونَ﴾. َّــا تُُحِبُّ ــوا مِِم ــى تُنْفِقُ حَتَّ

ثــمّ أكــدّ ذلــك بقولــه: )مــا أنقــض النــوم لعزائــم اليــوم( . وأصلــه أنّ الإنســان 
يعــزم في النهــار عــى المســر بالليــل ليقــرب المنــزل فــإذا جــاء الليــل نــام إلى الصبــاح 
فانتقــض بذلــك عزمــه فضربــه مثــا لمــن يعــزم على تحصيــل الأمــور الكبار والســعي 
فيهــا ثــمّ يلــزم الإنــاءة والدعــة، ومــراده أنّكــم مــع هــذه الدعــة وحــبّ الراحــة مــن 
المتاعــب والجهــاد لا يتــمّ لكــم مــا تريدونــه وتعزمــون عليــه مــن تحصيــل الســعادة 

في دينــا أو آخــرة. 

وكذلــك قولــه: )وأمحــى الظلــم لتذاكــر الهمــم(: وأصلــه أنّ الرجــل يبعثــه هّمتــه 
في مطالبــه عــى المســر بالليــل فــإذا جــنّ الظــام أدركــه الكســل وغلبــه حــبّ النــوم 
عــن تــذكار مطالبــه، وصرفــه عنهــا . فــكان الظــام ســببا مــا لمحــو ذلــك التــذكار 
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مــن لــوح الذكــر . فضربــه مثــا لمــن يدعــوه الداعــي إلى أمــر ويهتــمّ بــه ثــمّ يعــرض 
ــذي قبلــه«))). لــه أدنــى أمــر فينــرف بــه عنــه . وهــو كالَّ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية .

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات : »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النّــص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

تم بحمد الله تعالى وسابق لطفه وفضله وفضل رسوله 

»صلى الله عليه وآله«.

))) شرح نهج البلاغة: ج4 ص336 
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